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ما هو الطفل ..؟ 
ما هى قدراته العقلية ..؟ 
كيف يعيش الطفل عام اليوم ..؟ 
وکیف بستعد لاستقبال عام الغد .. ؟ 

لاذا نلقى اللوم على أطفال اليوم ونفسر جموحهم الذهنى 
وشقاونهم البدنية وتمردهم فى كل اتجاه .. بأنيم أطفال آخحر زمن .. 
لأنه لازمن أت ویری فيه الطفل أكثر شقاوة وأکثر تمردا وأکثر 
جنوحاً من طفل اليوم : 

إنى فى هذه الدراسة المتنوعة عن كل ما حيط مجوانب الطفل 
فی اسرته ومدرسته ومستقبله .. أحاول امو ات الطفل فى 
لمدن المتحضرة التی لم تصلنا بعد لکی أضع یدى على ما يمن التنبؤ 
به للطفل فى مصر وف العام العرب . 


٥ه‎ 


لم يعد غريباً أبداً فى المدن المححضرة أن حمل الطفل مفتاح 
باب شقته وأن یعود من مدرسته فیجد نفسه وحیدا یصنع طعامه 
ويقدم لنفسه ما تيسر من حاجاته .. فى انتظار عودة احد الوالدين من 
عمله . 

کا رأيت أن عالم الأطفال ليس محدوداً بالقدر الذى يتصوره 
البعض بأنه داخحل المدرسة وداحل البيت يضاف اليا محموعة من 
الألعاب ومحموعة من الواجبات المدرسية لأن الحانب العاطنفى الذى 
لايكاد يشعر به أطفال المدن الكبرى .. فالذين حرموا عاطفة الام 
نتيجة أى ظرف من الظروف .. فإن الأب عندثذ يقوم بدورين 
مزدوجين فهل ينجح فى هذه المهمة الشاقة ... محيث يستطيع أن يقدم 
للمجتمع أبناء ناجحين . أما الأم الى تقف عقليتها حاثلا بينها وبين 
بناتہا .. باعتبارهن طموحات أكثر من اللازم .. فإنہا تسعى ‏ دون 
ان تدری ‏ إلى خلق مناخ غير مناسب للتفاهم بین جیل جدید حائر 
من البلات اتات : 

إن هذا الكتاب يرد على كثير من التساؤلات .. ويضع العديد 
من الحلول .. وجيب على ما مجيش ى النفس من خواطر ومواقف 
تصادف جیل الآباء والأمهات الذين يبنون جیه دا فغافا 
وسط جو عاصف من القحديات 1 

إن الذين يقولون إن طفل اليوم هو طفل , انحر زمن ) . 
لايدركون أبعاد الدور الذى تلعبه القدوة فى تثبيت قيماً عديدة من 


T0: von al-mostafa.Ccom 


أهمها قيمة المشاركة تلك الق التى بحتاج إليها الطفل لكى ينجو من 
الةو الداي» الذي 

إننا ننظر إلى أطفالنا وكأنہم حيوانات تحتاج فقط إلى الطعام 
والشراب والأجهزة العصرية .. وصار همنا الأكبر توفير هذه الأشياء 
هم .. لقد أصبحت عيونهم زائغة - معنا - بين الفاترينات اللونة 
والشاشات اللونة .. فصاروا يتلمسون القدوة عند اشخاص 
لا يعرفولهم ولايثقون فى وجودهم . 

وبي بعد هذا الكتاب وقبله - إن الاهجام بالطفل .. ككائن 
شرى بحتاج إلى الراحة والأمان النفسى كما بحتاج إلى اللعب والتعام 
كفرد له ملكاته الخاصة ومواهبه وقدراته الى أرهقت بحيث أصبح 
أقل سعادة وأقل طفولة من أطفال الأمس .. وصار هدفاً لاتبامات 
ختلفة .. أشهرها أنه طفل « انحر زمن ٠‏ . 


الاسكندرية - نادية بوسف 


انال باطراسلة 


دعوة إنسانية لإنقاذ الطفولة فى العام الثالث 


.. يا آباء الأطفال فى مدن الأحلام .. اتحدرا من 
أجل رعاية أطفال العام الثالث .. ليكن عند كل واحد 
ملكم طفل إضصاف يرعاه بالمراسلة .. وتربطك به علاقات 
ا لحب . ب ٩‏ دولارات فقط مكنك أن تصبح أباً أو أما 
لطفل من أطفال الدول النامية .. ترعى شئونه الصحية 
والتعليمية والمستقبل .. من أجل ذلك كله كان إنشاء أول 
جمعية من نوعها فى العام .. تفتح الطريق أمام الأطفال 
الفقراء فى العام للحصول على العلم والمعوفة والكساء ٠‏ 
والطعام . كان صاحب الفكرة مراسل حرف امجليزى 

۹ 


لا حدى الصحف اليرمية الى تصدر فى لندن .. هه 
« جون لا مجدون دافیر» .. انپا ليست وکالة تت 
الأطفال للقيام بواجب رعاينهم .. ولكنها جمعية تدير 
برامج التنمية من خلال أطفال العام الثالث .. فيكني أن 
يقع اختيارك على طفل فى إحدى هذه الدول - ويمكن أن 
یم هذا بواسطة الصور ۔ حى یتم تغیير وتطویر کل شىء 
حوله .. 
.. إن أعضاء هذه الجمعية الى لا تعمل بالسياسة ولا تتبع ای 
طائفة .. جميعهم من الآباء یدفع کل منہم ٩‏ جنات شهرياً لبتبنى 
طفلاً بامراسلة .. وهذا المبلغ هو رأس مال الجمعية الأساسى .. لقد 
أصبح عدد هؤلاء الآباء حتی الآن ۲۰۰/۰۰۰ ( مائتی آلف أب 
وأم ) معظمهم من استراليا وكندا وهولندا والولايات المححدة .. وف 
انجلترا وحدها يوجد حوالى ۲٠٠٠١‏ ألفين من هؤلاء الآباء .. الذين 
بقومون بواجب رعاية أطفال العام الثالث من خلال الرساثل والصور 
الى يتبادلوا بصورة وجدانية محببة إلى قلوبهم . ورغم ذلك فإن 
ا لجمعية تفخر بأن كل أربعة من حمسة من أعضائما يذهبون لزيارة 
أطفالحم مرة واحدة فى العمر .. فى محاولة للتعرف على مشروعانها 
لمستقبلية مع الأطفال الذين يولونهم بالرعاية عن بعد اللقاء الأول مع 
طفلا فی احدی قری اندونیسیا . 
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هذه تجربة أم بالمراسلة .. محكى 
مشاعر اللقاء الأول مع طفلما 
فی إاحدی قری أندونیسیا 


E‏ ا ا ق ا الى تن 
کاشھر وا عارضصة آزیاء ف اترا و زوجة للمصور المعروف 
« دافید بل » .. فان حيامها مستقرة تسد ها علا الكثرات من النساء 
فى العام .. فنزها مؤسس على أحدث طراز .. وحتل مساحة لا بأس 
ع فى أحد أحياء لندن المادئة .. تقضى وقتها بين العمل والأصدقاء 
المقربين من أمثال جیرى هول ومايك جاجر .. عادة ما تقضی شهور 
الصيف وألاجازات م والد ما وشقيقما ف هاوای 2 حسٹ ولدتٹ 
وقضت جزء! من طفولا . 


۳ 


بصور تحکی تطور حیاتہا اولا باول .. اکتفت ماریا بصور طفلنہا 
بالمراسلة لعامين .. ولکنما قررت أن تذهب إل « بارتینی » ف قريتها 
الاندونىسة لتراها عل الطعة ا 


وبالفعل طارت ماریا ال جا کرتا مح مثل من الحمعية ومصور 
صح وتحررة صحفية لتسجيل اللقاء . 


ا و ا و 
تصفها بقوها .. « إنما قرية صغيرة تتفرع من زقاق مارب على الطريق 
الرئيسى » .. وتصفب مشاعرها اشا فقول ت طوال الطریق كنت 
فل يشان لقان :مارت فا ا ام ٠‏ كت اتال اتر ر 
کیف سأبدو ها یا تری.! .. هل سنجد ما نتحدٹ حوله ؟ کیف 
ستنظر إلينا هى وأطفال القرية ؟ .. وحمل أجندات فى أيدينا 
وکامیرات على اکتافنا .. ولکن حوف مالہٹ آن تلاشی عندما اقترہنا 
من القرية .. فليم نجد سوى الترحيب الحار والابتسامات الدائمة جلى 
رج اهال ال ب کا لی کا اا دا هى الى رور 
القرية » . 


وتضيف ماريا .. « إن كل أهالى القرية تطوعوا لتوصيلنا إلى 
منزل بارتیی .. وهناك سرعان ما تعرفت على والدها السيد « وانرتو ) 
رقت قد رأة ق الزن ال رسلا الى ان ازى افد ا 
اة 


E 
و ا‎ 
ا ا‎ 


ف البداية استولت على مشاعر الدهشة الممزوجة با لاعجاب . 
الكلام مازال لماريا .. عارضة الأرياء الى تلتفى بطفلتها بالمراسلة لأول 
مرة .. وتعود لتتساءل «« .. كم هى ظالة تلك الصور إن بارتيى 
احمل ما بكي لقد اعتقدت لفترة طويلة آنا أجمل طفلة فى 
القرية .. لکنی رور الوقت .. اکتشفت کم كنت فخورة با الى 
الدرجة الى كنت أراها أجمل فتاة ليس فى أندونيسيا فقط . ولكن 
ف العام كله .. » . 


الأمومسة تىتەحدت : 

0 الأمومة داحل ماریا تتحدث .. من الضروری أن برتہط 
الطفل بشخص ما يشعر أنه مسثول عنه .. وهو الشعور الذى يدفعه 
إلى بذل الجهد والنجاح الق ك الحمة. لد كان ل 
بارتينى .. طفاتى الاندونيسية .. أجمل منازل القرية بالفعل .. أعيد 
بناژه محيث أصبحت حوائطه من الحجارة وحوله حديقة صغيرة 
ولكنها جميلة ومليئة بالزهور .. أما فى الداخحل فالمنزل شديد النظافة . 
جيد الهوية .. وبه نافدتان واسعتان من خحشب البامبو .. بتخللهما 
ضوء الشمس جرية .. وبه أيضا بارفان - حاجز- يفصل ما بين 
ججرتى ١‏ النوم والمطبخ .. لقد تكلفت التحسينات الى أدخلت على 
و و چ ا ا ول ف ف 
الجمعية أيضاً : إن الجمعية تحاول الهوض بأحوال الأسرة مدذ 
أصبحت بارتينى طفانى بامراسلة .. فقد ابتاعوا للأسرة عنزتين تدران 


1 


.. هکذا كانت حياة ١‏ ماريا هلين ».. ولکن اعلانا صغرا 
واش اک ا ا ر ای ھا چ واک ت > 
طويلاً .. الإعلان عبارة عن صورة لطفل بعيون واسعة وابتسامة 
عريضة .. وتحت الصورة هذه اللات ( ب٩4‏ جنيهات استرلينية 
فقط .. تدفعها كل شهر .. تستطيع أن تمنح السعادة الدانمة لطفل من 
اطفال العام الثالث ..) . 


انى أحب الأطفال .. وهذا لايكنى .. المغروض ان بتعدى 
هذا الحب حدود الابتسام هم من بعيد حى يصل إلى مرحلة الاهمام 
الشديد بهم وإلى الشعور بالمسثولية الكاملة نحوهم . قالت ماريا 
لنفسها : 

ال ادال کا فا ور خاش و کی اد دق عادو 
لمرة واحدة لتتحرلة العديد من المشاعر .. وهذا بالضبط ما حدث 
لاریا عندما سألنہا إحدی صدیقا نها .. إن کانت ترغب فى أن تصبح 
رأة من الأمهات اللا فتن الرعانة ولحت فن طت شاط 
لواحد من أطفال العام النامى .. م تتردد ماريا مطلقاً .. وبالفعل وقع 
اخحتيارها على طفلة من اندونیسیا تدعی « بارتيى » وعمرها الان 
اها :فی داز ق زی کن اشرت ایت 
ومع بداية تبنى ماريا ها منذ عامين تغيرت حياتها بالكامل .. التحقت 
بالتعليم .. م قامت ال جحمعية بتخيير البيثة من حوها .. واثناء هذين 
العامين كانت بارتيى تبعث إلى ماريا محطابات منتظمة مصحوبة 


¥۷ 


اللبن للأطفال .. ومن ناحية أخحرى فإن مثلى الجمعية يساعدون أهالى 
القرية .. ليس بإعطائهم معونات مالية .. ولكن بتعليمهم كيف 
يساعدون انفسهم ؟.. 

.. تعرفت على شقیق بارتینی ووالدها ووالدنہا .. آما بارتینی 
ا ی ا وا ف ن ر 
بكون سبب خجلها هو هذه المساحيق الى وضعما على وجهها للمرة 
الأولى تحية لى فما يبدو ..» . 


.. عندما سألت ماريا طفلنها بالمراسلة بارتينى عا تنوى عمله 
اا م وراسا قال ها ب شوت اده ال لار 
العليا .. ثم ماذا بعد ذلك ؟ .. ردت ٻارتينى بسرعة .. أريد أن 
اصہح معلمة اطفال .. 

وا و اقل ا جن اة الاو لاال 
کانوا تبعوننا إلى منزل بارتینی . ویبدو أن الفتاة وأسرتہا كانت تعرف 
ا ا ب فاق ا ا ا ا 
وقفت هى بججوار الباب للترحيب بالزوار . 

و استخدام القاموس ضرورة ملحة .. 
ورغم أننا كنا محمله فى أيدينا إلا أن مفعوله تضاءل إلى جوار الابتسامة 
الصادقة النابعة من القلب .. لقد فعلت الكثير من أجل التفاهم بينى 
وبين أطفال القرية .. وبسرعة قدمت الأسرة للزوار الموز والفول 


1۸ 


السودانی واللحم المشوی وعصرر الفوا که .. ) ولکن ماریا . تستطع 
أن تأ كل والعيون من حوها تنظر إلها .. 


بعد ذلك قالت لبارتینی .. « لقد احضرت هدايا من لندن . 
أرجو أن تحوز رضاءك » م شرعت ماريا فى التقاطها من الحقيبة 
واحدة وراء الأحرى .. ر اتسعست عا الطفلة ببريق بب . 
وامسکت باهدايا .. وكانت عبارة عن أقلام حبر ورصاص وکتب 
وأقلام للتلوين من أجلها .. وبدلة لشقيقها الرضيع وقطعتين من ال فى 
شیرت من هاوای لشقيقها الثاى - ۸ سنوات - وهاندباج أوشنطة يد 
لوالدتها .. وحلية نحل .. احضرت توا من مصنع للخشب .. وعلبتين 
کبرتین من الحلوی .. واحدة لبارتینی والثانىة لاطفال القرية 
م أن أعطينا العلبة للصغار الأعزاء حى اختفوا وهم بجرون وراء 
بعصهم البعض .. وبعد فثرة قصيرة عادوا وعلى وجوههم الكثير من 
الهجة والمرح 


. وقدمت ماريا هيلين اهدايا .. وكل من حوها يضحك 
ویتکام .. !لآاهی .. كانت تفكر .. فى السعادة الى اجتاحت کیان 
هؤلاء الصغار من أجل أشياء تعد صغيرة وتافهة بالنسبة هما .. كانت 
تفكر فى لقاها بطفلتما الحبوبة لأول مرة .. وقالت إنها سوف تتذ كر 
هذه اللحظة لفرة طويلة قادمة .. وعندما طلب ملل الحمعية من 
بارتینی أن تكتب لاريا هيلين كلمة فى كراستها الجديدة .. كتبت 
بارتینی خط متعرج ١‏ مرحباً ماریا - لقد تأثرت کٹیراً حنی کدت 


۹ 


آأبکی » .. م حرجت ماريا بينما أصدقاؤها الصغار يلتفون حوها 
متشا بکی الأذرع وکا ہم حتفلون ما .. 

ليس هناك جدال فی أن هذا الوم هو یوم بارتیی .. فكرت 
ماریا هیلین .. ولکن کان کل أهل قرية « سومبرلور » پشارکونما 
سعادتها .. وطبعاً كان من المستحيل أن تلتقط صورة منفردة ها مع 
بارتینی وحدها أو مع عاثلنها .. لأن الكل كان يتزاحم حوها وكأنم 
عائلا الكبيرة . 

وقال لنا ممشل الجحمعية .. إن حياة الأسرة بالكامل قد تغيرت 
ل اسك مانا ا لري ل ع رعا ات 
« وانرتو » پزرع الأرز وفول الصويا من أجل الأسرة › الجد يكسب 
قليلاً من عمله فى المزارع .. أما الأم «١‏ تيكوني ففی استطاعنها أن 
تکسب دخلا من عملها فی الحقول بعد أن تکبر رضيعنها قليلا .. 
ولكن ياللغرابة .. أن دخعل الأسرة كلها لا يزيد عن عشرة جيبات .. 
تصرف معظمها على التغذية والطعام .. ورغم ذلك فإن الأسرة الآن 
تدخحر ٠.٠٠٠‏ روبية من هذا الدخحل البسيط . 


ويؤكد «جوس هول » المدير المسثول عن الجمعية > وهو 
أمريكى الجنسية » يبلغ من العمر ٠١‏ عاماً .. أن خطة الجمعية 
تتللخص ليس فى إعطاء معونات مالية .. ولكنها فقد تساعد الناس 
على أن يساعدوا أنفسهم .. أما النقود الى يرسلها الآباء بالمراسلة .. 
فإنها عادة ما تصرف على تعليم الطفل وتكلة دراسته .. أما الجمعية 


 » 


من جانبما فإنها تقوم بتطوير وتحسين مستوى المعيشة فى القرية . فأحياناً 
تقوم بہناء مغسل جدید .. وأ اخری سا عد الأهاى على إنتاج 
محاصيل جديدة .. وعلى الرغم من أن الجمعية تعمل بالائفاق مع 
الحكومة الاندونيسية والميئات الاجماعية فى جا كرتا .. فإنها لا تتلى 
دعماً ماليا من أى جهة » وخلال الأسبوع الذى قضيناه فى زيارة 
الطفلة بارتينى رأينا مشروعات القرى الأحرى مثل بناء خزانات للمياه 
حتی تستطیع القرية أن تحد المياه للاغتسال والاستحام ناء مواسم 
الجفاف .. وقد تعام آهالی هذه القری كيف يساعدون أنفسهم .. 
فهناك أسر تقوم بتربية الدجاج وانتاج البيض .. ومزارع خحاصة . 

وأحرى تصنع الحقائب من ال جلد وثالثة تصنع الزى الاندونيسى 
ا لجميل .. إنها ماذج ناجحة ولاشك .. ولكن الخطة تقوم فى الجانب 
الآحر بتنفيذ مشروعات صغيرة مثل ادخال الكهرباء ومواقد الغاز 
لساعدة الأطفال على أداء واجباتمم المدرسية .. أو بناء مراحيض 
لكل وحدة لخدمة أهالى القرى . 


.. وبالمصادفة المحضة وصل محقق صحنى ألناء زيارة ماريا 
لطفلحما بارتينى إلى « سومبرلور » لعمل محقيق صحنى عن الجمعية .. 
وتساءل عا إذا كان هناك مناطق أخرى فى العام تحتاج إلى مساعدة 
الجمعية أكثر من أندونيسيا .. وكانت إجابة ريتشارد تويتز مساعد 
ا لجمعية .. أن هناك مناطق عديدة فى العام مثل اند وأجزاء أخرى 
من افريقيا .. تعانى من الفقر وسوء التغذية حيث تكون الفرصة متاحة 


۹ 


امام التدرن الرئوى للهجوم والقضاء على أكبر عدد من الأطفال فى 
هذه ناطق 


المشكلة الأساسية : 

..والمشكلة الأساسبة انى تواجه رسالة الحمعية ليست فى تعليي 
الأطفال هناك .. ولكن فى توعيتهم بالطرق الصحية لاستخدام مياه 
الأنبار .. والمؤسف أنہم حى الآن يستخدمون مياه الأنهار للتبول 
والاستحمام فى وقت معا .. وهنا تبرز المشكلة ليست فى جانبها 
الاقتصادى والاجټاعى فقط .. ولكن فى أنها مشكلة مأساوية فى 
امقام الأول . 

وعلى أى حال كا يقول مدل الجمعية .. إن سياسة الخطوة 
حطوة .. تلك الى تتبعها الحمعية حى الآن فى المناطق الى توجد 
فيها .. مازالت محتاج إلى مناقشة .. إن النجاح الذى حققته هذه 
السياسة حى وقتنا هذا .. لايعنى مسثوليتها فى ضرورة الاستاع إلى 
اا 0 ا ا ا وعلى رأسهم 
میشیل أسہل - مرم ستوبارد - ماری تیلور- مور بارونز۔ ایوارت 
بيجز .. أن درجة الاحتواء لم تصل بعد إلا إلى الأطفال .. وهذا فى 
نظرهم . لايكنى .. لأن الاحتواء المغروض أن يمتد ليشمل الأسرة 
كلها .. بل والحى أو القرية كلها إذا أمكن ذلك . والحق أنها المغامرة 
الكبرى الى تواجه مشروعات الجمعية .. فى كل مناطق التخلف فى 
العام الال 


۲ 


ا Ca.‏ 
شش مها ۸ سلواٹ وبعصس أطفال القرية .. بارتیی وقفت طو یل 
أمام البحيرة . . فى البداية اعتقدت مارا ا الطفلة بارتیی مألحوذة 
بشكل البحيرة وكمية المياه با ا بارتیی ی أوضح 
ا الأمر فقال .. اا مأحوذة بالقارب الذی سبح فوق میاه 
البحيرة .. إنها مثل كل أطفال القرية لم تر أى قارب من قبل .. بل 
إنہا - يؤكد ميجوتو - المرة الاو الى حرج فا من سومبر لور 

قریتنا . 


وطوال الرحلة داخحل حديقة ایوانات کانت علامات 
الد هشة A‏ على ملامح الأطفال . حى أن ارا قوت ان 
تأحذهم مرة أخرى إلى الحديقة .. حى ترى الفرحة مرة أحرى على 
وجوههم . 

. زار الأطفال مع بارتينى وماريا أحد المعارض هناك .. م 
اتجه الحمیع الى الفندق الذى تنزل به ماريا .. وهناك .. تقول 
ماربا : «كانت الفرصة رة جديدة يعايشها الأطفال لأول مرة 
إيضاً .. ذلك إنہم جمیعاً وبلا استشناء قد شبكوا یدہم فوق 
صدورهم حوفاً من المواء البارد الذى محدثه جهاز التكييف الموجود 
بالفندق .. 

صعدنا مع الأطفال ف المصعد الخاص بالفندق .. وطبعاً كانت 
المرة الأولى الى يستقلون فيها مصعدا .. حى ألم كانوا فى منتى 


h3 


الاستغراب والتأثر كما لو “ارا قد ,كما صاروخ فضاء .. وعدا 
تقاءد الاطفال والعدا مد الآحر .. عرو أن ب ا كاملا مس الخال 
امنعه قد انى ..» . 
قبل يوم الرحيل قاس ماريا هيين بزيأرة حاصة لبارتيى لتقول 

ها وداعاً .. كانت لحطة حزينة للطرفين معا .. ولكنها لم تكن نهاية 
فة ماز لو الطفلة وسر اء وشات مارا وجري غ ٠:‏ 
مدير الجمعية فى أندونيسيا عن نوع الحدايا الى يمكن أن تقدمها 
للأسرة .. «تناقشنا طويلاً ثم قررنا شراء حظيرة كبيرة لتربية 
الدواجن .. لأننا سنكون كمن ضرب عصفورين حجر واحد .. إن 
بمثابة طعام للأسرة إلى جانب كونها بمكن أن تدر رعا معقولاً على 
افرادها » .. وبالفعل ترکت مارا للاسرة ادوات والحشاب ومسامیر 
لصنع الحظيرة بالاإضافة إلى عشرين جنها لشراء الدواجن . 

تكد مارنا اثناء ارحلة العودة .۔ آن ٩‏ جيهات: استرلية 
شهرياً .. ليست يبلغ كبير بالنسبة لعديد من الناس .. ولكن عندما 
رى ماذا يمكن أن تصنع هذه الجنيهات القليلة من أشياء ذات نفع 
لاش عديدين .. عندئذ .. سوف ندرك بالفعل کم کنا أنانيین .. 
طالما فكرنا فى أنفسنا طويلاً .. ولكننا نتجاهل دوماً أن الاهام 
بالالحرين يلئى ببذور السعادة فى قلوب هؤلاء الأطفال .. وقلوبنا حن 
أيضاً .. وعن نفسى .. همس ماريا : « إن جلب السعادة لطفلى 
بارتينى بالمراسلة .. هى السلام الحقيقی الذى أحس به الآن بكل 
تا کید ) . 


r 


مطلوب من کل الآباء أن يقرأوا هذا الال 


مستقبل ازال 
ت را لعش وال رجز و اسار إ 


للعب فى جياة الصغير قيمة كبيرة .. فهو يدخحل الخصب 
والتنوع فى حياته عامة . . وينفس عن ٽوتره الجسمی والانفعاى .کا 
e‏ عن نفسه أولاً ؛ وعن العال امحيط ٠‏ 

.. با للإضافة إلى أن اللعب یعتبر مفتاحا هاما للکبار يکن من خلاله 
مساعدة الطفل على اکتشاف القدرات الكامنة فيه أو اجتیاز أزمة ا 
بوادر اضطراب نفسی فی شخصیته .. ویعد اللعب فى جياة الطفل 
مرحلة . هامة یمکن بعدها أن يبلغ نتوی من ي .العقلى. 
والانفغالى . تماما کا بحدٹ الات الراقية  ::‏ حيث يكون :. 
ا و O‏ 


Ke 1 


تبدو کا لو كانت تقوم بالتمرين على العمل الجدى فى المستقبل .. 
والقطط تطارد بعضها أثناء اللعب وتقوم محركات تشبه التى تقوم بها 
ف المستقبل لاصطياد فريستها .. وأمهات البجع تزج بفراخها قهراً إلى 
الماء لأول مرة لتلعب مم تتعلم العوم .. والأسود أيضا تروض أشباها 
وتدربہم على اقتناص الحمل من المراعى القريبة .. وفرخ النسر أيضا 
يلعب بتحريك عضلات جناحيه داخل العش .. م يدفع إلى حارج 
العش تحت اشراف ابويه .. اللذين يشجعانه على الطبران بطيثا 
بالقرب منها .. حى لا يتسرب إليه اليأس .. وتارة بحركان أجنحنهم) 
ليقلدهما الصغير .. وإذا وجدا أن صغيرهما على وشك السقوط مال 
احدهما بجسمه تحت جسم هذا الصغير ودعمه وقاية له من شر الفشل 


وال 


واللعب بالنسبة للطفل ليس لعب .. وإنما هو عمل جدى هام 
ا ل ای ر ع و ك 
ويتفاعل مع غيره من الأطفال .. ويتصرف معهم ويختبر قوته . 


والطفل فى كل مراحل عمره .. يعتمد غالباً على اللعب كوسيلة 
للتعلم .. وهو من أفضل الطرق التى يكتشف بها الطفل الحياة 
ويكتشف خبرات جديدة عن نفسه وعن غيره من الأطفال .. فيبدا 
فى تعديل سلوكه عن طريق الحاولة والنطاً أكثر من استغلاله 
لبصيرته .. وذلك لعدم مو ادرا که إلى الدرجة الى تكله من فهم 
العلاقات الوظيفية بين الأشياء فى بيئته .. وكذلك لعجزه اللغوى 


۲٦ 


وعدم قدرته على تكوين المعانى .. فمثلا قد يلجأ الطفل فى لحظة إذا 
ما وجد صندوقا مغلقا إلى عاولات حى بستطیح فتح باب 
الصندوق .. فإذا مجح فى ذلك وشعر بقدرته على الخروج قد بحاول 
فتح صندوق اخر أو يغلق نفس الصندوق ليحاول فتحه من جديد .. 
ولكن هذه المرة يضع يده مباشرة على المكان الذى يفتح مله 
الصندوق وعاول استعاله .. وقد يكرر ذلك عدة مرات حى يتعام 
فتح الصندوف .. 


والطفل الرضيع .. على الرغم من اعتاده على والديه لفترة 
طويلة .. إلا أنه يتعلم من لعبه معهم » والمئيرات التى يتعرض ها من 
خلاهم .. تعدیل سلوکه وبالتالى إلى تعلم أنماط معينة من السلوك .. 
وهذه العملية تعتبر بداية التطبيع الاجةاعى .. لأن الطفل يشعر بالرضا 
اذا اشبعت حاجاته الثناء اللعب .. وبالضيق اذا احبطت هذه 
الحاجات . 


ولكل مرحلة من مراحل عمر الطفل لعبا وألعابما الخاصة . 
ولكل نوع من أنواع اللعب وظيفة فى عمليات النمو النفسى 
للطفل .. وهذا كانت دراسة اللعب من اهم مايشغل علماء 
التربية .. فعن طريقه يمكن أن تفهم الاحتياجات النفسية للطفل .. 
وعندما تفهم هذه الحاجات فانم بستطیعون تعلیمه او علاجه . 


ومن حسن الحظ .. أنه قد تغير موقف الآباء من اللعب فى 
السنوات الاخيرة .. مدركين بذدلك أهمية اللعب للأطفال .. وأن 


۸ 


حرمان الطفل من اللعب لاأيؤدى إلى قتل النزعة إلى اللعب واعاء 
روح الجد بل ریما یؤدی إلى سعی حثیث نحوه .. کا پؤدی أبضاً إلى 
شغف دام واشتياق شديد إليه .. وقد يؤدى إلى اضطرابات سلوكية 
شديدة عند الطفل .. فالأطفال سوف يلعبون رضينا أم لم نرض .. 
فاللعب أمر طبيعى عندهم .. والأفضل لنا أن يلعب الطفل تحت 
اشرافنا بدلا من أن بلعب بعیدا عن اعیننا وبغير اشراف الكبار من 


ال 


شروط اللعب المنظم 
عند احتيارنا للعب الطفل والعابه لابد وأن يتم ذلك حسب 
شروط محددة منها أن يؤدى اللعب إلى نشاط جسم الطفل .. وإثارة 
فكره .. إتاحة الفرصة أمام الطفل للعب مع غيره من الأطفال 
والكبار أيضاً لتنمية ميله إلى التعارف .. توفير فرص اللعب 
الابتكارى .. اتاحة الفرصة أمام الطفل ليفعل ما يريد فى حدود 
العقول - وباشتیازه لاص - توفي مکان مناسب بمكن للطفل أن 
يلعب فيه أمناً مع غيره أو بمفرده داحل البيت أو خارجه . 
ولكن مع ذلك فيجب أن يترك الأطفال لكى بظهروا مع لعہم 
قدرة كبيزة على الابتكار والابداع .. وبظهروا کثيراً من الذکاء فى 
رسم الخطط لأنواع من النشاط ينفذونها بأنفسهم .. ولا يتدخل 
الكبار إلا إذا احتاجوا للتوجيه أو المساعدة لتنظي اللعب فقط .. 
وا كتشاف نواحى القوة والضعف فم وايضا فى اكتشاف المواهب 


۲۹ 


والميول الى تعينهم على الاندماج فى امحتمع الحدیٹ بکل تعقیداته ‏ 
تعلم لطفل على حسن التصرف وامجاد الحلول لشکلاته 2 
إتاحة الوان من اللعب ذات هدف تساعده على أن يتعلم شيا 
جديداً .. تيسير أنواع كثيرة مختلفة من المواد والاهيامات للطفل كى 
اقل ا اريت الل هل ارام اللحب سرا ا كان له ار 
لعب غیره . 

من اللعب المستحسنة للرضيع العرائس والشخاشیخ ‏ كرات 
لمطاط أو البلاستيك - الأجراس . وينبغى أن تكون لعبة سهلة 
التنظیف .. لا يدحل ف تركيہا ای طلاء لان حتوی على الرصاص 
کا کت ال کون دات ات دة ار طاق دة 

والطفل الأكير سنا .. الذى يبلغ من العمر عاماً إلى ثلاثة 
أعوام .. یرید اشیاء بمکنہ أن یکون بہا شيئاً جديداً .. ویشعر بسعادة 
كبيرة وهو يصنع آشياء تتسم بالابتکار حین يلعب بضع أوان أو 
بصندوق من الورق المقوى .. أكثر ما يفعل إذا أعطى لعباً ميكانيكية 
غالية الثمن .. وقد يلعب وحده بعض الوقت ولكنه يريد من حين 
لآنحر شخصا انحر يلعب معه الكرة او يقذفها أو يصغى إليه وهو يقلد 
حركة القراءة .. ويتلخص دور الكبار هنا فى أن يكونوا قريبين من 
الطفل .. بغير تدخحل إلاإذا بدت عليه امارات التعب والضيق .. 
والأطفال فى هذا السن أيضاً .. يستمتعون بجر الکراسى کالقطارات 


0 


أو الصعود فوقها للقيام بدور السائق .. أو تمثيل دور الأب والأم 
ونسج القصص الحية حوها .. ولكن هناك أوقات لابد من 
اصطحاب الصغير إلى أما كن خالية حيث اللعب أكثر حرية .. 
ضرفا ى اطا ل الاين غا حى الا ك وف اه 
المرحلة أيضاً تكون الفرصة مناسبة للأب أو الأم لكى يقدما له كتبا 
مصورة جميلة تساعده على تعلم الألوان والأشياء وأشكاها 
ووظائفها .. وأ كثر ما يستمتع به اللعب البسيطة الى تنمى قدرته على 
التخيل والابتكار . وعادة يبدا الطفل فى هذه السن تعلى عادة اللعب 
مع الأطفال الآلحرين .. وإذا كان فى الاسرة أطفال اخرون فإن 
الطفل يصل إلى هذه المرحلة اسرع مما يصل إلا إذا كان يقضى كل 
وقته مع الكبار .. ويتعلم الصغير قواعد اللعب الجاعى عن طريق 
الحاولة والنطاً والقدرة على التقليل . وأيضاً بترقبه امكانية العقوبة الى 
يفرضها عليه الأطفال المشتركين معه فى اللعب إذا أحل بقوانين اللعب 
ا جاعی . 
واللعب الماعى يسهل قيام علاقات اجاعية ناضجة .. وهو ما 
لا يتوفر عادة فى اللعب الانفرادى .. لأن اللعب الماعى بتيح للطفل 
فرصة التصرف على سجيته دون تكلف باللإضافة إلى تقبل واحترام 
قوانين المهاعة الصغيرة .. والطفل يصل إلى حالة من التوازن بين 
الأحذ والعطاء بين الاعماد على النفس والاعياد على الغير کا يقول 
١‏ هوبز ) : وذلك بفضل تعرفه على سلو الأطفال الآخرين ف 
الجاعة وتقليده لتصرفاتمم .. إذن فالجاعة هنا تنمى وعى الطفل 


۳١ 


وادراكه با تسوغه المحموعة من نشاط وأعال .. فيبدأً الطفل ف 
تعديل سلوكه على ضوء استجابات الأطفال الأحرين فى الماعة . 
كما بمنح اللعب الهاعى فرصة للطفل لكى يتعلم من الاخحرين طريقة 
استخدام تلف المواد للاشتراك فى مالات أنشطة متنوعة ومن م 
تزداد حصيلة الطفل من المعلومات والمعارف .. كذلك ينمى اللعب 
الجاعى روح التنافس بين الأطفال .. وهو شعور بحب تنميته بين 
الزملاء حى يؤدى الى تقليل التنافس بين الاخحوة ف النازل .. 


ومن الضرورى ان يشعر الطفل فى هذه السن. الصغيرة > أن 
لعبه ملك له وحده .. وأن من حقه أن يقرر بنفسه أى اللعب يريد أن 
ترات الآحرین فيها .. وبالتدريج .. سوف يدرك قيمة المشاركة 
والتعاون .. ومن م يسهل عليه التخلى عن الأنانية .. واشراك 
الأطفال الآحرين ف ألعابه الخاصة .. 

وتلجأ كثير من الدول الأوربية وبعض المدارس هنا فى مصر إلى 
استخدام المسرح والتمثيل لتنمية الحوانب المرغوب فا لدى 
الطفل .. بالاضافة إلى تقد الناهج ممسرحة داحل الفصول 
الدراسية وبواسطة تلاميذ كل فرقة .. والحدير بالذكر ان هذا 
الأسلوب التربوى لا بحتاج إلى أى امكانيات سوى إلى المر المدرب 
المتفهم لعالم الطفل المؤمن بدور الأجيال الجحديدة فى بناء مستقبل 
العام .. وهناك أنواع عديدة من التمثيل منها التمثيل التلقاى .. 
وما مسرح العرائس وما المسرح التعليمى .. ومسرحيات تقدم 


۳“ 


مارسته .. ولکننا نعم التأثير العظم الذى كان محدثه الأراجوز على 
ااال ي اجا ال اة ان و 
أذهان الأطفال ف القرية ا للذين كانت تہرهم الألوان 
ارات وتستغرقهم الحدوتة والنكتة .. عن طريق استعراض 
الأراجوز لياة قريبة من حياة هؤلاء الأطفال .. 


وف كل أنواع اللعب .. بمحتاج الطفل إلى تشجيعه على الصبرف 
اكتساب مهارات اللعب .. فليس من السهل داناً أن يظل يتدرب 
على _السباحة بطريقة معينة حتى يتقنها ويتمكن من ضبط تنفسه . 
ولكن لذة المنافسة والمتعة والفوز هى الى تساعد الصبى على الاقتنأاع 


بقيمة المثابرة . 


أهمية المعسكرات الحماعية 

ول اف الك ات اا ال وت ااك 
سهام بدر استاذة عام النفس بكلية التربية الرياضية بالاسكندرية إلى 
نتائج تؤكد تأثير المعسكرات الماعية على تنمية شخصية الأطفال .. 
من حيث استجابتهم السريعة للتعاون والمشاركة والحب والاعماد على 
النضس وسحب الاستطلاع والصر والشعور بالمىسئولىة .. وتتمة و 
امبادأة والشجاعة وال جرأة وكل الصفات الابجابية .. بعد عشرة أيام 
قضتا الدكتورة سهام مع أطفال معسكر نادى اسبورتنج .. 
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واللعب بمكن أن يكون أداة لاكتشاف ميول الطفل ومواهبه 
e‏ .. كا يمكن أن يكون وسيلة لاكتساب مهارة أو معرفة 
.. فالطفل الذى يبدى رغبة ف أن يقضى اوقات فراغه ف الرسم 
اا ا . فلاا ننتفد 
زرقة الحشيش ف رسمه الملون .. ولاكون الرجل اكبر من المنزل الذى 
يقف أمامه لأن انطباعات الطفل عن العام الذى عيط به .. ومقدرته 
على تعبير عن هذه الانطباعات لفان اختلافا كيرا عا عند 
الكبار .. لذلك بحب تركه يرسم محرية ويعبر عن أحاسيسه الكامنة ف 
ا و عا ا١0‏ ت هدة الو هة ف ينافال 
وأن نفسح الطريق أمامهم من أجل اكتاهما على أسس تربوية 
سليمة .. وذلك باشراف أعال الطفل فى المعارض الحلية والعالمية 


وتوفیر ادوات الرسوم له ي 


والواقع أن أنواعاً متعددة من لعب الأطفال هی عبارة عن 
نافذة بمكن أن نطل منها على نفوسهم وعن طريقها نستطيع معرفة 
ما بريده الطفل .. والمؤثرات الاججاعية والنفسية الى تؤثر فى ته 
شخصيته .. فثلا لعبة الشطرنج التى يلعبها الأطفال والصبية والکبار 
أيضاً تمشل لوناً من ألوان النشاط الفكرى .. فهى تمشل حرباً بين 
جیشین مجری فیا كل مايقع ف الحرب من هجوم ودفاع وخدعة 
ومبادرة وتحتيك وفيا هزيمة وانتصار وتعادل وهدنة وصلح .. ولكنا 
حرب سلمية بين فكرين .. صراع فكرى يسهم فيه الذ كاء والدهاء 


۳٦ 


والفن والعلم .. وقد اهم هذه اللعبة معظم شعوب العام المتقدم .. 
فقامت فيما أندية وجمعيات كا ألفوا حوها الكتب وأسست فى بعض . 
الدول جامعات وطنية ترعى شئون الذين يلعبون الشطرنج .. وتنظم 
هم المسابقات وتمنحهم الجوائز والمكافات .. كا يوجد اتحاد دول 
الشطرنج فى باريس . 

أما قراءة القصص فتقوى شعور الطفل بالنظام ف الحياة وتوسع 
فهمه لعالمه الصغير بمن فيه من الناس .. كا تقدم للطفل القدوة . 
وهی فی عصرنا الحالی اناس ناجحون بارزون بى عام الرياضة والرفيه 
اتو ار ایی راا کات ااھو کچ ارا ی 
طريق القدوة يتعلى المثل العليا الى يبى علا مستفبل حياته ويصبح 
أكثر قدرة على العطاء .. وهنا يمكن استمًار هذه الرغبة تقليد القدوة 
الموجودة لدى الطفل وتنميتها بصورة تمكنه من أن يساهم مساهة 
حقيقية فى الحياة من حوله .. إن الأطفال يستطيعون عمل أشياء كثيرة 
إذا وجدوا التشجيع المناسب .. يمكن بها أن يكتسبوا الشعور 
با لمسئولية . 


هرابة جمع الطوابع 
ان کشرا من الناس يتساءلون مشلا .. ما الذى تقدمه هواية 
جمع طوابع البريد لمن يمارسها بكل هذا الحب والشغف ؟ إن 
الطفل الذىی ہوى جمع طوابع البريد لا يعمارسها بدافع المتعة فقط .. 
ولكنا وسيلة هامة من وسائل تنمية الذوق الفبى وزيادة المعرفة والرغبة 
۳¥ 


فی التنظم والدقة والابتكار أيضاً .. ويتسم ذهن الماوى عادة بالدقة 
والسرعة والانتاج الملمر .. ويعتبر الفرنسيون أول من اهم بهذه 
الهواية .. عندما جمع « هيربين » الفرنسى كل ما كان يصل اليه من 
طوابع .. وحدث أن لاق اهټامه ترحيبا من بعض أصدقائه فاسسوا 
جممية أسموها « صديق الطوايع » ثم اتتشرت هذه المواية اتتشارا 
سريعاً ومذهلاً فى العام حى إنه لم يعد بالامكان احصاء العدد 
الحقيى هواة الطوابع الذين أصبحوا يعدون بالملايين .. وتعد هواية 
جمع الطوابح احدى الوسائل الى تحتسب ما الثقافة .. فإلى جانب 
أنها متعة ومعرفة وفاثدة تدفعنا إلى الرتيب والتبويب والتدقيق 
والانتباه .. والملاحظة تحث اههاوى على تتبع ما محمله الطابع من صور 
وأفکار .. ومن خلاله بمکن أن يتعرف على بلادنا وما تحمله من 
ىرات وما تضمه من طبيعة جميلة واثار حالدة .. اننا نستطيع ان 
نعرف أى قطر من أقطار العام من خلال طوابعه .. نتعرف إلى 
جغرافیته وتارخه وسکانه عاداتېم وتقاليدهم .. كا أن الطوابع 
تعکس مقدار تقدم البلد فى الات العلم والثقافة والرياضة 
والاقتصاد .. بالاضافة إلى أن الطوابع تسجل بامانة انتصارات 
الشعوب ومسيراتها التارنخية .. ومن الممكن أن تكون مرجعا لقصة 
الإنسان فى أى مكان من العام .. 


ان لعب الطفل هو ف الواقع حاولة لتجربة الحياة .. وعن 


طريق اللعب يتعلى كيف ينمو خحطوة حطوة متفهما العام الذى بيط 


۴۳۸ 


به .. ويبدأ فى معرفة وسائل تعامله مع هذا العام .. فلعب الطفل 
الذى بحاول فيه أن يموم بدور الأب أوالام يكن أن يستغل لإرساء 
أفكار معينة حول مفهوم الأسرة وواجب كل من الآباء والأمهات .. 
کا بمكن أن يتدرب من خلال اللعب على كيفية التعبير عن نفسه 
وتنمية خياله والسيطرة على حركته وتنسيق حديثه وتنظم آراثه .. 
فضلاً عن معرفته کیف بنصت عندما یراد منه الاتصات ؟ وکیف 
يتعامل مع الاخرين ويعمل معهم ؟ .. ان اللعب ينمى ف الطفل 
روح المشاركة والتسامح وتعديل سلوكه حتى يستطيع أن يعيش مع 
الآحرین .. ومن الممکن أن یقوم الکبار بتأصیل هذہ الق کلھا فی 
الطفل أثناء اللعب . ) 

وشخصية الطفل فى نباية الأمر ليست إلا محصلة لما تمرس به 
خلال اللعب والتمثيل إذا ما توافرت له الفرص لمارستا فى طفولته .. 
ومن م تتکون کل ما تتمتع به الشخصية من قدرات أهمها القدرة 
علل الاباك فى العمل والصدق فيه .. وهما معا قاعدتا القدرة على 
الركيز .. مم يأقى الابداع والابتكار .. 


۳۹ 


أطنال ماح ةة ١‏ 
خط ارا جتھا ی چرپ هرد العا اشرری 


عرفت کل الأسر ف جميع أنحاء العام .. 
- ظاهرة جديدة ...بدت ملاحها مع خروج المرأة 
إلى العمل .. ونقصد بها. السماح. لأطفال 

الدارس « حمل مفتاح باب الشقة ٠‏ حى 
يستطيعوا الدخول إلى مزل والجلوس فيه لمدد 
تتراوح بین ساعتین وأربع ساعات لين عودة 
اعد الد ن ا 


3 


وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل يدعو إلى 
التفكبر فا حى أن بعض الولايات الأمريكية 
استحدثت تسمية جديدة هؤلاء الأطفال وهى 
طفل مفتاح الشقة » .. وهذه التسمية إن دلت 
على شی فهى تدل على انتشار هذا النوع من 
الأطفال .. فى جميع أغاء العام .. نما دعا 
إحدى الحلات النسائية فى أمريكا وهى محلة 
, المرأة الحديدة » إلى حا ومناقشة كل 
اللغصات والتاعب الى يتعرض ها هؤلاء 
اللأطفال .. 


تقول الحلة .. إن مفتاح الشقة فى الزمن القدح .. كان من 
الحرمات التى مجحب اخفاؤها عن أعين الأطفال .. وحتى اللسخة 
الزائدة منه كنا نجتهد فى أن نخفيما رعا تحت وسادة فى حجرة نومنا أو 
فوق رف بعيد فى المجام .. ولكن مفتاح الشقة فقد مكانته فى 
السنوات الأخيرة .. وأاصبح من المناظر المألوفة .. رؤية مفتاح الشقة 
مربوطاً بسلسلة معدنية أو قطعة من الدوبارة المتينة وملفوفاً حول رقبة 
أطفال المدارس فما بين السابعة فا فوقها .. وذلك زيادة فى الجذر .. 
وحی لا یتوه مفتاح الشقة فى زحمة الكتب والأدوات المدرسية . 
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نىماذج للمشكلة 
واليلك یداد من ماذج J)‏ اطفال مھتاح الشفة » : 


ها ف ی لا م :الاق غل مها 
OE‏ 
تقول : إننى أعود إلى المنزل مبكرة عن والدی عا يوازى أربع 
ساعات تقريباً .. لذلك فقد سمحت لى أمى أن أحمل مفتاح الشقة 
حول رقبتی منذ عامین فقط .. أحياناً أحس بنوع من الملل لأن المنظر 
الذی أراه پومياً وأنا أدير مفتاح الشقة فى «كالون الباب » لا يتغير .. 
لا احد یستقبانی بترحیب سوی کلہی الصغیر الذی ہز ذیله طربا عندما 
برافى .. بفتور ألقى الكتب على منضدة صغيرة موجودة بالصالة .. ع 
أحلع ملابس المدرسة .. لأتجه رأساً إلى المطبخ .. يا إلهى حكاية كل 
يوم .. حوض ملي بالأطباق .. على أن أغسلها كلها أولاً .. م أقوم 
باعداد الطعام لوالدى المتعبين .. أحياناً يكون لدى الوقت الكاف 
ااافا كن افر حر اطي ف ب احور ها ا ن 
مداعبته وقتاً طویلاً .. فأمرر ضفیرنی الشقراوين على أنفه .. وأترکه 
لأنجز أعال المنزل .. وعلى شف أغنية أحها كثيراً .. كنت قد “معنا 
من أعضاء فريق الكشافة بالمدرسة . 
٤‏ 


أقول لكم الحق ‏ الكلام مازال فميثر .. طفلة العاشرة _ أنا 
E‏ أضيع ی ا ا و 
رید آن یشعر والدی بالانبساط والسرور عندما يعودان من عملها .. 
فنظر البيت المرتب والأطباق المخسولة .. والطعام المعد .. يشعرها 
بالفخر .. وأنا أحس به من نظرتبما إلى .. 

وهيثر .. ١‏ طفلة مفتاح الشقة » .. تستطيع أن تعد كل أنواع 
الطعام من اللحم « الرستو » إلى المكرونة الاسباجتى .. وتفضل أن 
تطهو طعام الاش بطريقة جديدة كل يوم .. وخحصوصا 
١‏ الهامبورجر » والد جاج الحمر مع الصلصة البنية .. 

ولكن هيثر .. ليست النموذج الشائع بين أطفال « مفتاح 
ا e‏ ق ا م ال 
الول ال غاا ب ولك ا شارك هر كل غاا فن ت 
الاعاد على النفس والتعاون مح والدما .. بصدق شديد بصف 
مشاعره : 

ا اج ا ا ع عل چ وول 
أمى إليه بعد ثلاث ساعات كاملة .. 

ووب بای بحقيبة المدرسة على مائدة المطبخ . م یدیر آزرار 
التليفزيون .. ویرتمی على مقعد أمامه .. م يغير القنوات م يعود 
لإغلاق الجخهاز .. ليذهب إلى المطبخ .. ليضع كتبه وكراساته على 
المنضدة .. كا آلو كان يستذ كر بالفعل .. م لايلبث أن يتسلل إلى 


¢ 


البدروم حيث يظل هنالء واذناه مع مفتاح الباب .. حى محضر أحد 
را/ديه .. فيجرى إلى المطبخ ويتظاهر باستذ كار دروسه .. !! 


والمشكلة ليست مشكلة هيثر أو بوب وحدها .. ولكنها مشكلة 
DE‏ فما بين السادسة والثالثة عشرة .. انبم يظلون بدون 
رعاية والديمم لفترات طويلة .. لقد عرفوا جميعاً مكان النسخة 
الزائدة من مفتاح الباب .. وبوافقة والديهم .. عرف هذا المفتاح 
کی اط ال و اء لغار دون اواد ی د 
المهمة اعحطرة .: 

إن بعض هؤلاء الأطفال مثل « هير » وهم عدد قليل جداً .. 
استطاع بتدريب مند الصغر على تقدير المسئولية والاعتاد على 
اللفس .. بل إن غياب والدا اعطى فرصة للتدريب على بعض 
ا شر اتال یری عون 
طوال الوقت .. بالخوف أو ف أحسن الأحوال بالوحدة والإهمال من 
جانب والدیہم .. ) 

وف لقاء م اکر من طفل من , أطفال مفتاح الشقة » 
اكتشفت « لانيت لونج » وهى أستاذة التربية بكلية « لويولا» 
الأمريكية أن هؤلاء الأطفال .. افون بشكل عام من الظلام والنار 
والإهمال أيضاً .. والمؤسف حقاً أن كل هؤلاء الأطفال سحاولون إخفاء 
مشاعرهم عن والديهم .. متظاهرين بالشجاعة الكاذبة .. فثلا بوهى 
بقول : «عندما تصل أمى أستطيع أن أعرف ذلك من صوت إدارة 


٤“ 


لمفتاح فى « طبلة » الباب .. أتسلل على أطراف أصابعى إلى المطبخ .. 
واتظاهر الاشتك کار 2 

لاذا يفعل بون ذلك ؟ . 

يمول هو : « أممع می تردد عبارة کل صباح .. فتقول وھی 
على مائدة الأإفطار .. تبتلع بضع لقيمات وهى واقفة .. إن رئيسى 
سيفصلني اليوم بسبب التأحير » .. وعندما تعود من عملها .. تحكى 
لای اذا قعل عا رتیسهااق الیل ٠.‏ حى انی کنیرا ما ایل رتسا 
هذا .. انسان وحشی واغجبت من شجاعة می ٤‏ لأنہا تذهب إلى 
العمل كل 2 رعم ان هنال وحشا ہددها کل يوم بالفصل 4 


ویتساءل بوب .. هل بعد کل الذی تتحمله أمى من أجلنا .. 
ل الى المنزل لأحكى ها عن خوف من .وجودی بالمنزل عفردی ؟.. 
لا أستطيع وخاصة أنها تشعر انما بالذنب ناحيتى .. فتقول لى قبل أن 
تنزل كل صباح : أنا حزينة لأنى سأتركك وحدك بالمنرل ثلاث 
ساعات. .. وحزينة أكثر لأننى سأذهب إلى العمل رغم أننى . 


والعكس تماما .. محدث مع هيثر .. إن والدنها ليست مطمئنة 
فقط لكونها أعطت المفتاح لابننا .. لكنها دانماً تردد .. على مسمع 
من افراد اسرا وخاصة هير .. ماذا م فى العمل من تقدير الرؤساء ها 
وإعجاب زملاثها بها .. ولكن هيثر بفطننها .. تعرف أن والديا 
تصادفهم أياما حلوة وأخرى ليست على مايرام .. تماما مثلا محدث فى 


4V 


مدرستا .. أما زوج أمها .. فدانماً يقول : إن الأيام لابد وأن تأقى 
و 

الاھ ورال موذجا فريدا لأطفال المدارس الذين 
حملون مفاتيح لنازهم .. إنها نموذج لايتكرر .. ذلك لان معظم. 
الأطفال يشعرون نق شديد تجاه هذا المفتاح الذى يلتف حول 
رقبتهم .. إنهم يلجأون إلى طريق ليست جيدة تماما .. مع شلة من 
الأصدقاء .. أو أنْہم ف أحسن الأحوال يقفون بلا هدف ف الشوارع 
الرئيسية ...أكثر من هذا فإنهم بقعون فريسة لعوامل خارجية منها 
تعرضهم الدالم للاحرافات المللخصة فى أمرين : إما تعاطى انواع 
الحدرات او المعاناة النفسية المتنوعة .. وتعد اتلانتا وبرمنجهام 
وميتشجان من أكثر الولايات التى يتعرض فبها الأطفال احوادث 
مختلفة فى أعار عختلفة .. ولسوء الحظ .. أن هذه الحالات لا تتحسن 


عرور الوقت . 


المغتاح وعدم الأمان 


إن التقارير المطولة .. تقول ان ۲١‏ / من هؤلاء الأطفال 
حملون ف صدورهم مشاعر الخوف .. وف بعض الخحالات حول عدد 
من هؤلاء الاطفال وخحصوصا صغار السن إلى العيادة النفسية .. لقد 
افضى أحدهم إلى طبيبه المعالج .. بكل مايؤرقه من مشاعر 
مضطربة .. عبر عنها أبلغ تعبير حين.قال : إن أمى تتركنى مع أخى 


£۸ 


الأكبر .. إنها تفترض أنه يقوم برعايتى أثناء غيابما .. ولكنه مشغول 
دا نما بتدر بات « كرة السلة وخی لی دهت اله ف لادی لاقرل 
له إننی خائف من وجودی بالمتزل وحدى .. ينهرنى قاثلاً : إنك صبى 
فى السابعة من عمرك .. كيف حاف ؟ 


لذلك .. فانه من الطبيعى .. أن الأغلبية العظمى من الأطباء 
والثراء النفسيين .. يقفون ضد هذه الظاهرة .. ويو كدون ان التفاف 
متاح بسلسلة حول رقبة الصغير .. ملق نوعاً من عدم الأمان .. 
كا يشجع على العزلة الى تعوق الطفل عن عوه الاجماعى السلي .. 
ولكن الأمر ليس بهذا الحسم فى كلل الأحوال .. إن هذه الظاهرة 
مك أن يكون ها من الجوانب الامجابية أ كثر من السلبية .. فهى تخلق 
من الطفل شخصاً يعتمد عليه .. وعلى كل حال فان تقبل الطفل 
لوجوده بفرده فى المنزل يعتمد كثيرا على سن الطفل .. ونوعية 
الأطراف الحيطين به .. ودرجة نموه النفسى والاجةاعى .. وعلى سبيل 
المغال .. فان طفل الثالثة عشرة .. قد يكتسب من وجوده عفرده 
خحبرات نافعة .. تفيده فى نضجه العاطفى وغو شخصيته ... ولكن ابن 
الغامنة .. اعتقد أنه لن يکون مستعداً للاستفادة من هذه الحبرات . 
والمهم فى كل هذا .. هو نوع العمل الذى يكلف به الطفل حسب 
قدراته وسنوات عمره .. فاذا کان فوق هده القدرات حتما سیفشل 
الطفل .. أما إذا كان مناسباً هما فان النجاح سيكون حليفه .. 


۹ 


ان هذه الظاهرة .قط اساسا بظروف كل طفل عل اة 
إن هير .. النموذج الفريد للاأطفال الذين محملون مفتاح الشقة 
تساعد والديما على انجاح نظام « مفتاح الشقة » .. بحيث لا يثل 
بالسبة ها أى مشكلة .. فثلاً نری ھیٹر غر مسموح ھا بالرد علی 
جرس الباب .. عندما يكون الأبوين با حارج .. کا أنه عير مسموح 
ها أن تستقبل زوارا حى لو كانوا من صديقاتها بالمدرسة .. وبالمئل 
فانما لا تستطيع اللاروج للعب ف النادى حى يأتى أبواها من الخارج . 

ورغم أنها قوانين صارمة بالنسبة لطفلة مثل هير .. إلا أن الفتاة 
تة ات هاو الترعات وشت ها اا ي وقي ل 
مؤكدة : إلى جانب ماأقوم به من أعال المنزل والواجبات 
المكارنة ...: فاا أقضی ما تبیی من وقت ف الرّبكو والرودر ره 
اكور ااا ار قي وف کات د اعد ولت 

إن موقف هيأر الفتاة النموذجية .. لا يمنع أبواها من الشعور 
بالذنب .. لأنها كثيرة ما نبرع إلى الجيران الموثوق بهم .. عندما ينقطع 
التيار الكهرب من المنزل .. أو تسمع صوت المطر والرعد . 


وعلى العكس من ذلك .. فان أسرة بوبى .. يعيشون وسط 
جيران من او انہم وو أسماء هم فحسب .. ولکن 
وجوههم شا غير معروفة ماما هم .. بالإاضافة الى أن المنطقة الى 
یقطن فا بون . .. تعافى نسبة عالية من الجرالم .. انها الحقيقة الى 
ترعب والدة بو .. وتعتيرها السبب فى حاوف طفلها . 


الوحدة القاتلة 

إنه أمر مرعب حقا .. تقول والدة بوي : ولكن ماذا أفعل وأا 
مشغولة تماماً .. بمشكلة عدم انسجامى مع العمل لدرجة أنى 
لا أستطیع أن اتعهد حاوف بوب .. انى أتجنب حت محرد سؤاله أسئلة 
صريحة عا يفعل عندما لا أكون بالمازل .. كا أن ميزانيتنا لا تسمح 
باحضار « بی سیتر » للجلوس معه .. لأننا نید شراء أشیاء کثیرة فی 
ا مزل .. مثل غسالة أتوماتيكية للأطباق .. إن بوه رغم كل شئ من 
الأطفال الحظوظين .. لا يشبه أطفالاً كثيرين على الأقل » فمخاوفه 
ننظر إليها بعين الاعتبار .. 

وتقول طفلة لمفتاح الشقة « سابقة » وعمرها الآن ۲۸ سنة .. 
عندما كنت أعود من المدرسة إلى المنزل النالى .. أشعر أننى يائسة .. 
لقد كنت فى النامسة عندما قررت أمى أن تعمل نصف الوقت . 
كجليسة للأطفال .. بنا أجلس أنا مع جدتى فى المنزل .. وکم كنت 
أشعر بالغيرة الشديدة .. محرد إحساسى بأن أمى تداعب طفلة آخرى 
فی بیت آحر .. بینا أجلس أنا فی انتظار حضورها کل یوم .. ولکن 
عندما تغير العمل بعد ذلك إلى ممرضة فى المستشنى م سكرتيرة .. 
حفت مشاعر الغيرة إلى حد كبير لتحل محلها مشاعر الوحدة القاتلة .. 
لأن أمى تغيب عن البيت طوال الوم .. وعندما كانت كاندى _ 


۵۹ 


وھذا هو اسمھا ےہ ف التاسعة .. ماتت جد تا الى كانت تقوم بدور 
« البيى سيير » وتصف كاندى مشاعرها قائلة : كنت ارتعد من عرد 
وجودی بالمنزل بمفردی خوفاً من ظهور شبح جدتی .. لأن مونہا کان 
صدمة قاسية لى .. أيضا كانت وفاتما أول تجربة لى مع فكرة الموت . 
م أكن أعرف كيف أتقبل فكرة اخحتفائا أو أتلاءم معها .. وعلى 
سبيل الخال عندما كنت اريد الذهاب إلى الام .. كنت امسك 
نفسى بالساعات لأننى قد تعودت أن أذهب إليه مع جدقى العزيزة .. 


الصراحة فى الناقشة 
وعلى كل حال .. ومها كان الأمر .. فإن هذه حال الأطفال 
الذين ينتمون لاباء من طبقة اجتاعية متوسطة .. يكدح فيا الأبوان 
لكسب العيش وزيادة دخلها الشهرى . 


والملاحظ أنه فى بعض المناطق يستطيع الأطفال أن يبقوا فى 
ادارس حى عودة الأب أو الأم من أعالمم لاصطاحمم .. وف 
مناطق اخحرى .. تقوم الشركات باعداد مكان يذهب إليه الأبناء بعد 
انہاء اليوم الدراسى .. يقوم باللإشراف عليه الموظفون والموظفات 


بالتناوب . 
ولکن ف معظم الحالات نری أطفالاً یعودون لسا کہم عقب 
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معنى ذلك أن نظام مفتاح الشقة أصبح ضرورة .. ولأنه كذلك 
فلا بد لکل ابوین .. کا تقترح « ی سوللك السيرة | لسيڪو لو جية ان 
بنا قىشا و الصخر .. ولاید من محرفة ما اذا کان 
الطفل مستعدا لقبول هذا المفتاح ام لا .. ولابد من ان يفهم الطفل 
بطريق غير مباشر .. أنه ليس عيبا أن يطلب جليسة للأطفال للجلوس 
معه .. واذا طلب ذللك منك فلا تشعريه بأنه لامحس بالمسئولية .. 
و لاتغا بدا رولك فل 2 اه افرط فمل اة 

اما اذا تأ كدت ان طفلك قادر على الحلوس عفرده لين 
عودتلك بدون اية مشا كل نفسية او غيرها .. فلابد من وضع قواعد 
ثابتة ومتفق علا لمايته حى تعودين .. وحيث تكون الفرصة متأاحة 
أمامك لتنمسة شخصبته وزبادة قدراته ونضوح عواطفه .. 


o 


الحت اطعرد 
جنا لز مھ اتے و ال اپررمن انات ١‏ 


.. الأم والبنت .. الأصل والصورة .. کیف خلقت الام جیلا 

فى صمت المعاناة .. وامتلاً فها بعبارات الحب رغم ذلك ؟ .. ولاذا 

ادبت السل عت فتمى الت ورلا ال ت ملحل ٠‏ 

ونجاح غير مؤكد .. لتتحول الكلات على لسانها إلى طلقات نارية .. 
أو إلى لحظات بكاء ودوار؟ !.. 

.. وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة فى معظم أنحاء العام .. 

جيل الأمهات .. وجيل البنات .. فإن المتفرجين لازالوا مجلسون على 

الحياد السلبى .. يؤيدون رفض البنات المطلق لكل ماهو عادى 


وتقليدى .. فى عبارة متمردة . و نحن لانقلد .. ولاوصاية لأحد 
علينا .. ولسنا أمهاتنا .. » 

.. لقد زرعت هذه العبارة بذور الفرضى ف دولاب الاستقرار 
العائلى .. ذلك لأن جيل البتات مشبع بالرفض من أجل الرفض 
لرا وا .. فى محاولة لتحقيق حلم مستقبلی ذی مناخ 
حاص جدا .. 

.. إن كثيراً من تحليلات هذه المواقف .. لم تصل بنا إلى نتائج 
ذات قيمة مؤثرة .. ولكن الأمل فى تفهم نتائج هذه الدراسة 
الحادة .. الى قامت مها مؤحرا .. البروفسيرة الخبيرة فى علم الل 
روزلاند - س بيرنيت .. الباحغة بمركز ولسلى بالولايات المتحدة 
الأمريكية .. وها عدة دراسات سيكولوجية حول الحب والعمل 
والحياة عند المرأة الحديثة .. 

تقول روزلاند : «عندما تأقى إلى امرأة فى العيادة النفسية 
لا امع تر اة واخذة .لا آرید أن أ کون آمی..: )لاا کون 
نفسی . .. ماذا يريد لى زوجى وأولادى أن أكون صورة طبق الأصل 


من می E‏ 


عذاب الاختيار 


والحق. . نحن نظلم المرأة الحديثة عندما نطلب منها أن تكون 
أمها .. لا لشر* إلا لأنبا تختلف عنها تماما .. فقد حصلت على قسط 


٥ه“‎ 


كبير أو صغير من التعلي .. تتزوج فى سن متأخرة إلى حد ما i‏ 
لا تتزوج على الإطلاق .. تصمم على الانفصال عن زوجها عندما 
تستحيل معه الحياة .. على العکس من الام اتی تتحمل کل سیثات 
الزوج والزواج حتى يكبر الأطفال .. 


لقد أصبيحت المراة الحديثة .. تمل بالفعل ٠١‏ ./ من قوة 
العمل فى جميع أنحاء العام .. وهى لذلك تلهث ف محاولة التوفيق 
ين أعباتا المتعددة .. مشغولة دا ما .. ولکنا تن من وطأة الفراغ 
الداخلى لأن مشاغلها لا تملا عليہا حياتها .. إنها تريد أن تعيش حياة 
ذات إطار غير تقلیدی .. ترفض من أجله أن تكون أمها .. وهذا 
الرفض بحدث تصادماً نفسياً بين الأم وابنتها .. وهو ف الواقع تصادم 
بين جيلين من النساء فى أمس الحاجة إلى أن يعيشا سويا فى سلام فى 
مواجهة كل الصعوبات . 


وتفسر روزلاند : « إن المرأة التى تعمل خارج البيت وداخله .. 
أوقعت نفسها فى حيرة وافترسها الشعور بالضياع .. والرغبة فى تأ كيد 
الذات .. وعدم القدرة على الاختيار فى مواجهة قوى ظاهرة أو 
حفية .. دأبت على فرض سطونها ومفاهيمها التى ترى المرأة أنها 
تقليدية وحتلفة .. 

اد فقت ط حات متدة ب ولکنارغی اق ان کون 
أنثى رغم كل الانجازات .. لازالت تشغل بالا .. 


0¥ 


وھی ہیں هذا وذالة .. تتعذب ف ععاولة للاحتيار بين حاة 
تختارها بنفسها .. وحياة عادية مطبقة على الأغلبية .. إنها تعرف ماذا 
تريد .. ولكنها غير متكدة تماما إنها تريد ذلك .. والنتيجة هذه 
الحيرة النفسية التى تعانها . 

وهل يكن حل هذه المعادلة ؟.. 


تقول روزلائد : « بالطیع نم .. بأن نعید تشکيل حياتنا من 
جديد على أساس أن نتحملل نحن النساء المسثولية كاملة من أجل 
تحقيق سعادتنا .. يلوا الشعور بأننا لسنا أمهاتنا .. ولكننا بمكن أن 
يا كنساء كاملات .. بمعنى أن تتخير المرأة النموذج الذى يناسب 
أنولتها ... فإذا كان من حق المرأة فى العام .. أن تسیر فى حياتہا على 
مط احتارته هى بنفسها .. فإلها لا تملك شيا إزاء إصرار أجهزة 
الاعلام على تأ كيد صورة الرجل كنموذج للاإبجابية والقدرة على 
التتحمل .. وتأ كيد صورة المرأة كشموذج للإذعان والسلبية والابتعأد 
عن المناقشة .. الأمر الذى أدى إلى ظهور نموذج الرأة الى تتحدد 
شخصيتها طبقاً لأبعاد سيكولوجية معينة تحتاج إلى تفسير تصرفاتها 
السلوكية .. ليس فقط فى ضوء الأطر الفكرية العامة .. ولكن أيضاً 
فى ضوء التاريخ » كما ظهر نموذج المرأة .. التى ترفض الزواج طلباً 
للحياة الآمنة .. أو تحت ضغط العرف السائد .. ونموذج الفتاة الى 
ترفض أن تعامل على أنها صيد يرمى إلى الرجل لاندا له .. ونغوذج 
المرأة المتزوجة التى تريد التخلص من قيود الزواج .. 


O۸ 


.. والمؤسف أن كل نموذج يتمسك بوقفه رغم تعرضه للالام 
والصورة تبدو هكذا.. إذا لم تقتنع البنت بذا الإطار 
« التقليدى » .. فانها ستواجه موقف حدى الصورة العامة للمرأة کا 
يدركها أفراد امحتمع .. وسوف يكون عليما أن تدفع الشمن الاجتاعى 
الذى يرفضه تحدى ماهو مقبول اجتاعياً .. أما إذا لم يكن فى 
مقدورها تحمل هذا الشمن .. فإننا نأحذ أشكالاً أحرى من الرفض .. 
مها طلب الطلاق أو القسوة على الأولاد .. أو الاستقلال المادى .. 
إلخ ... والغريب اق الفثة محذب اليا اداد دة ونا ا 
يوم .. فى نفس الوقت .. تعتقد انها تعوض ما فانها وتستمتع جحياة 
أسرية مثالية يوماً ما .. وعندما تفشل فى تحقيق ذلك .. تلق بكل 
اللوم على الجحتمع .. وعلى والدتها أيضاً .. « فلولا استكانة والدقى .. 
وخحضوعها التام لأب .. لما وصلت أنا إلى هذه الحالة » . 


.. والحق أن الأم ليست مذنبة تماما فى ترسب هذه العقدة عند 
ابنتہا .. ولکنہا _ أى الأم - عاشت عصرها .. لم تكن لتفعل غير 
ذلك .. ولكنا فى مواجهة البنت الى أضربت عن الزواج مثلا تعيش 
حياة كلها أسى على الأيام الضائعة .. بل إنها تنظر إلى ابنتها على نها 
من عالم جديد وغريب تلف تماما عن عالمها .. لأن هذه الأم الطيبة 
م تعرف طابور الاختيارات الى تنتظر انها .. تتعام اواو 
تتزوج .. أو تظل بدون زواج .. وبالتالی فهی لا تقدر على فهم مشاعر 
البنت مها حاولت .. وأيضاً لاتستطيع مد يد العون ها .. لأنها 
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لا تفهم مثلاً . كيف تؤجل البنت زواجها .. وتضيع أكثر من فرصة 
من أجل الحصول على درجة علمية متقدمة .. لاتفهم مثلا كيف 
تؤجر امرأة أحرى - لو تزوجت ‏ للعناية بطفلها وهى خارج المنزل 
تعتنی بأشیاء أخرى .. لا تفهم لاذا تصمم على الطلاق مثلا رغم أن 
أطفاها ما زالوا محتاجون لرعايتها .. وتحت ضغط هذه الأفكار الى 
تتصارع داخلها .. تشعر الام ف قرارة نفسها أنہا بلا نفع حقینی .. 
تراجع نفسها دوماً .. تنقدها بشدة .. تنبش فى دفاترها القدية رعا 
تستطيع أن تخفف من قلقها على ابننها .. وتتعجب .. كيف ستقوم 
البنت بالاختيار بين كل هذه الأشياء ومفردها .. بنا هى لم تكن 
لتستطيع شراء شئ من الخارج .. بدون إذن الزوج ومصاحبته أيضاً .. 
وتتذ كر الأم .. أيامها الأولى عند الزواج .. مؤكدة أنها م تكن مهيأة 
له بالمعارف الكافية .. وظلت على جهلها فترة طويلة بعد الزواج .. 
وتتباهى بأنها م تعرف شيا عن الرضاعة الصناعية .. بالرغم من أنه 
أنجبت عدداً كبيراً من الأطفال فى حين تستمد انتا الشابة كل 
اماتا هن الدرسة واللفريون والس والضدقات اشا 
وتنجب ف المستشفى وترضع أطفاها لبناً صناعياً .. اعتقاداً منا أن هذا 
الأسلوب هو آلأنسب .. كا أنها تركت عملها لتربية الطفل وتنوى أن 
فخ هر فل اخر حا تح الطررف داك وريد اة 
تقتنى سيارة نحاصة بها .. 


١ 


نماذج من الحياة 

ولاخ املا اة الس ۴١٠٠‏ مةه ١‏ ودج اللمراة 
اة العامة م وة وها طفل اواحدة. كانت ا الین ٠‏ تمل 
حى اليوم الأخير قبل ولادة طفلها .. عادت إلى العمل بعد الولادة 
مباشرة .. تاركة الطفلة مع مربية تعيش معها بتشجيع من زميلا ما ى 
الل ا رل : كيف استسام e E REY‏ 
ا لا أشعر بالملل ؟.. ورغم انا نفذت ما قالته .. الا ان 
ليس » تشعر آنا لم تحقق توافقاً من أى نوع مع والدتها .. وف 
عيادقی أوضحت « اليس » مشاعرها : أن والدى لم يتفهما مطلقا 
رغبى فى الالتحاق بمدرسة عالية .. نفس الشىئ بالنسبة لقرارى 
بتأجيل الزواج وولادة الطفل الأول .. حى أستقر فى وظيف .. » . 


. وتعود « أليس » إلى الماضى .. فتتذ کر : كانت أمى تصر 
على مشاركتى هما فى الأعال المنرلية .. قائلة : « حى تصلحين كزوجة 
ف المستقبل » .. فى حين لم تكن تسمح لأخى بالمشاركة فى هذه 
E‏ معها تدور حول العرائس الى أملكها .. 
اما خی .. فقد کان فی نظرها أکثر نضجاً .. وکانت تقول داناً عل 
مسمع مى ومن اخحى .. «١‏ إن مصلحة البنين ف المستقبل أن يكونوا 


٦۴ 


علل دراية بأاصول الطهى ف الفترة التى يعتمدون فيما على أنفسهم قبل 
الزواج .. ما الت 4 فلا ہمی سوی ا لحصول على دوج وبیت 
وتکوین اسرة .. وتولى رعارة الأطفال بصورة كاملة .. 


ا اراق ان الجن ا وا ا م حاولا 
مناقشتہا فی ی من قرارات حیانہا .. کل ما فعلاہ انہہا ترکا شعورھما 
محخيبة الأمل وعدم الاستحسان .. ينمو ليظهر أمام ابنتا فى صورة 
مختلفة .. الأمر الذى أدى إلى أنها تؤكد دانما .. أن الاحتبار الصحيح 
ف حیاتہا م بحدث الان .. 


وهذه بعض مامح التناقضات الى ت وصح العلااقة ين 
ا جیلین . 

E I as 
الاسبوع الرابح .. چ 1 ا » انا الرضيعة إلى امها لتحملها‎ 
بعد دقائق قليلة استدارت الى ابنسا قائلة : « حذى ابنتك ضعا فى‎ 
اا ا ل تدعا ن ایا اعد و ای م بر رای‎ 
الام الى اول أن تشرح وحهة زظرها .. حدة ملحوظة .. ملامح‎ 
و ا ف رها ری کا‎ 
لمرأتين تكن حباً للأحرى .. رغم عدم التفاهم الظاهرى .. الابنة‎ 
اا السأنه تمهم وتفدر وتستطيح أن تقوم بوا حب الحربية مثل‎ 
أمها تماما .. والأم شعرت ف هذه اللحظة بالذات آنا من جيل,‎ 


1۳ 


اللات ال 1 يعد حوز إعجاب الابنة وبالتالى لاتعمل 

.. هذه التناقضات رعا سطحية بالنسبة للام والبنت فى وقت 
معا .. ولكن الحقيقة ‏ كا تقول روزلاند - أن هما جذوراً تارجخية 
ضاربة ف القدم .. هذه الاعتقادات القدية الى لازالت ترسخ ف 
عقل المرأة الحديثة وهى أنها أنثى أقل فى الدرجة .. لذللك فانما تاحذ 
أثناء معركة الكفاح أشكالاً متعددة من التمرد .. 


.. نعرف جميعاً أن عددا كبيراً من النساء ف العام يضرين عن 
الزواج .. مستمتعات بهذا النمط من الحياة .. ومن واقع خحبرنی 
أؤكد .. أنهن يسألن أنفسهن دوماً .. هل يمكنهن مواصلة الحياة 
دون شريك حياة دانم .. أكثر من ذلك إن الخوف الدائم يسيطر 
عليهن من أن اللحياة التى تمر بهن الآن بكل حرية .. بعيدا عن القيود 
الاجقاعية سيدفعن نملا إن آجلا أواعاجلا .. وأيضاً نموذج المرأة التى 
تتزوح م تصر على عدم الإنجاب وتقترب من الأربعين .. انها تعتبر 
نفسها أنثى غير كاملة .. بل إنها أقل النساء جميعا .. باصرارها على 
عدم الانجحاب .. ولکنا رغم ذلك لا تتراجع 

ومن النادر أن تخرج المرأة من هذه الورطات الى وقعت فيا 
باخحتيارها بدون خبرات جديدة .. ولكن الصعوبة الحقيقية تكن فى 
أن تتعرف على هذه الخبرة مؤخراً . بحيث لا تستطيع الاستفادة منها 
وتحقيق ذاتها بوعى كامل وبالاحتيار ودون أى مؤثرات خارجية . 


٦٤ 


وهناك بديهية نعرفها جميعاً .. تقول .. أى طريق نختاره بأنفسنا 
لابد من وجود مکاسب وأيضاً خحساثر .. ولنتکلي هنا عن الضسائر وهو 
القلق الذى نعانيه من خحوض طريق غور معروف وغیر مهد ولم تسر 
عليه امرأة من قبل .. ومع هذا القلق .. تنبع الحاجة دانم إلى تأ كيد 
دور الأم ودعمها وحناا على أقل تقدير .. 


لماذا هى بائسة ؟ 


وأعتقد أن أصعب الالحتيارات وأحطرها كلها تأت عن طربق 
تلك المرأة التى تكتشف بعد سنوات طويلة من الزواج .. أنها غير 
سعيدة .. وهذا النموذج عثله « سارا » متزوجة ولديما ولد وبنت . 
على السطح کل شئ یسیر على ما یرام .. زوجھا بحقق ها مستوی جیداً 
من المعيشة .. لاأيشرب الفمر .. لايثير الصراعات .. ولکضا تكتشف 
فجأة أنها غير سعيدة بسبب انشغال زوجها وهمومه الدانمة .. وتشعر 
١‏ سارا » أنها لن تستطيع أن تشرح لوالدنها ماذا هى بائسة ؟ .. لاسما 
أن المعتقدات الاجتاعية الشائعة فى العصر القدم أيام زواج الأم .. 
تحجب الأم عن فهم ابنتها .. ورغبتها فى التخلص من حيانها 
الزوجية .. لذلك فإن « سارا » تتحاشى بكل الطرق الممكنة الحديث 
مع أمها فى هذا الموضوع .. لأنها أساساً لا ترغب فى ماع نصائح 
موجودة فى عقلها ووجدانما وكيانها .. عبارات من ذلك النوع .. 
زوجك ليس له مطالب خاصة .. وحياتك مثالية .. اذا تتعبين 


نفسك بالتفكير فى أشياء بعيدة .. هل ما تودين عمله على درجة من 
الأهمية محيث يستحق أن تضحى من أجله بطفلياك وزوجك 
واسرتك؟ :: 

والمغارقة هنا هى أن «سارا» تعتبر هذه العبارات اتبامات 
مباشرة ها .. بأنها ليست أننى عادية ولايعتمد عليها .. لا تتمتع بقوة 
الاحجال .. ناكرة للجميل .. وغير مرغوب فيا .. كل هذه 
الاتبامات تعذبها .. ولذلك فهى تعرف انها سوف تتخذ قرارها 
بالانفصال بعيداً عن أمها .. وظلت على هذه الحالة سنوات كاملة 
لاتعرف ماذا تريد .. تعيش حيانها الزوجية أم تتمرد عليها .. إلى أن 
جاء يوم زارتها فيه أمها .. أفضت إلها بمتاعبها ولكنا لم تسمع من 
الأم ما كانت تعتقد أنها تعرفه .. الأم الخبيرة حصرت ها الأسباب 
اتی جعلتہا أما بمعنى الکلمة .. آما کا ترید هى .. لاكکیا يريد 
الأحرون .. وتعلمت من هناك أن ما بعمكن أن حدث هو تأ كيد 
إحساسها بقيمة أن تكون امرأة مسثولة عمن حوها تملا عليهم 
حیاتہم .. وملاون علیہا حیا مما .. وبإحساسها الحدید الذی اوحت به 
ها الأم الحنكة .. أبعدت فكرة الانفصال عن ذهنها .. وأكملت فى 
شهور قليلة ما م تكن تقدر عليه فى سنين طويلة هى سنوات التمرد . 


الحاجة لقلب الأم 


.. وتما يدعو للسخرية .. أن التحول عن نموذج الأم .. يأحذ 
أشكا لا متعددة .. أهمها تلك الابنة الى تاج إلى نصائح صغيرة من 
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الام .. ولكنها لا تود أن تطلبما منها .. إن هذه الحالة قد أ كدتما نتائج 
دراسات عديدة عن النساء من سن ٠١‏ الى ٠١‏ فى مركز أبحاث المرأة 
ف وسل .وال اد كل الاء .سوا الاان روخن وان :او 
تزوجن دون ان پنجين أو لای 8 يتزوجن .. أو المطلقات بدون 
أطفال .. أو المطلقات ولدن أطفال .. لكل هؤلاء أقول : إنكن 
E‏ العلاقة الطيبة مع الأمهات . 

سقفي حاكن التقسية كرا .وغل وجه الاصوص الساء الطلقات 
اللا يعملن ولدن اطفال .. لابد من العودة ف الاية الى حصن 
اا چ اعتقدت ا أن الابنة المطلقة هى السبب فى 
الطلاق .. لأنما قد أتت ا کر ارش کج ورف د 
ى البداية أيضاً آنا أحطأت كأم فى واجب التربية ولم تقم به كا 
ينبغى .. ولكن الالتحام بها .. بكل الحب مع شرح الظروف 
والملابسات يمكن أن يرفع عنما القلق والشعور بالذنب . 


أما الكلمة التى أقوها لكل أم لديا ابنة سوف تكون أما فى 
المستقبل .. بحب أن تلقن الأم ابنتها دروسا عملية تنعلم من خلاها 
كيف تتقبل نفسها كأنى كاملة .. ومن حقها أن تفخر بذلك .. وأنا 
برعايتها لأطفاها وتنشئم نشأة عصرية إنما تعيش حياة غير تقليدية .. 
إن هذه الدروس سوف تقلل إلى حد كبير من القلق والصراع الذى 
تشعر به البنت .. عندما تكون زوجة وعاملة .. وعليا تقح أعباء 
متعددة .. ورغم ذلك فهى أقل من الرجل مكانة با يسلمها 
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للستمرد .. وهدا سى بالضرورة أن نقرم الام بتلقين ابنا .. ان تتقيل 
نها فى الياة اللناصة كا هى فى الحياة العامة . 


وكلمة أخحرى للابنة الى تبسحث عن رضاء الأم .. انك تفعلين 
المستسحيل لتدخلين السرور على قلب صغيرك .. لاذا لا تقومين بنفس 
الشية أو قريباً منه بالنسبة لوالدتك .. وأؤكد أن الفرصة ستكون 
متاحة تماما للتحصول على رضاء الأم .. ثم بعد ذلك سترى الابنة 
اسحياة بشڪل تلف تماما .. وسوف تصبح راضية عن نفسها كل 
الرضا .. لأن هناك سنداً ها فى الحياة بدعمها بالنصيحة والفبرة 
والرأى السديد بلا مقابل . 

وأعتقد أن المشاكل تأقى من أن الأمهات الصغيرات 
لأ سنن ا للذمهات الکرات ارات بالندخل ف امن + بل أن 
الواحدة مهن تعتبر أمها موضة قديمة .. والشئ الذى لا تعرفه 
الفتيات .. أن الأمهات حقاً جيل قد .. ولكنهن يتغيرن مع 
الزمن .. وأنبن يسمعن ويشاهدن ويعشن عصرهن مثل الأمهات 
الصغيرات تماما .. إذن لاذا لاجرب أن نشرك أمهاتنا معنا فى 
حياتنا .. وأن نستفيد من تجاربهن وأن تستفيد أيضاً با بحدث من 
تطور ف سلوكهن باستمرار .. بل ونسهم فى تطوير هذا السلوك .. 
بتوضيح مفاهيمنا ال لجديدة .. وتقريبما إلى أذهان الحميع .. وبذلك 
بحدث التقارب المطلوب .. وحل المعادلة الصعبة الى تقول .. إن 
الأم تظل فى حالة شوق دام لكى تستشيرها ابننها فى أمورها 


“۸A 


الاصة الت ی من کل فليا أن رز وها اها عا ا 
بالتأ كيد أهم شخص ف حيانها .. ولكن كيف محدث ذلك ؟.. 
رضاء امها .. هو ان تحرر نفسها من الخوف من الفشل.. تفحص 
أهدافها من الحياة جيداً .. قبل أن تجازف بالاختيار . 


.. لتكن أهدافك مناسبة لامكانياتك وقدراتك الناصة . 
حاولى إقناع والدتك بالمناقشة المادثة . 
اذا کنت ما وزوحة .. لا جلى من مصارحة أملك بأدق 
وتأكدى من أنہا سوف تعطيك العلاج المؤثر . 


تحملى مسئولية إدارة دفة حياتك بنفسك .. فان المرأة ‏ رغم 
ما حدث من تطور فی سلوکیاتہا - فإنہا لازالت حى الان تنفذ ماهو 
مطلوب منها .. بمعنى أخر .. تنفذ مايقترحه الرجل عليها .. وهی 
مسفولة عن ذلك تماما .. لأنها فى قرارة نفسها لاتريد أن تتحمل 
اا ل افر ا جل عت الغ ا 
تعانی من الخوف من أن اختيارها قد لايكون صحيحاً .. فثلاً الام 
الشابة العاملة لا تحاول تغيير حياتها او عملها .. حى ولو كان هذا 
العمل نائبة لرئيس احدى الشركات لأن الخوف علوؤها ول تر ید 
ان اا خض اخ ا عدا افر 


۹ 


أما المرأة التى تقوم بالاختيار بنفسها .. وتتحمل نتامجه .. 
فتكون من القوة بحيث لا تريد أن تسمع كلات المواساة أو التأنيب . 

ألم أقل للك ذلك من قبل ؟.. وطبعا يزداد الأمر سو إذا كان 
هذا التانيب من امها . 

إن التفكير ف الفرص الى كانت مثلا »> غير مناسبة على 
الاطلاق يؤرق الفتاة .. وعندماً يبدو الزواج ف الطريق السلي لحدة 
٥‏ سنة .. فجاة يتكشف للزوجة أن هناك حطاً ما .. مجحب أن 
تنفصل من أجله .. شئ مثير للإشفاق .. لأن فكرة اللطأً والصواب 
أساساً تحتاج إلى بحت ودراسة .. وما من شىء مؤكد فى هذه الحياة . 
وقد تكون الفرصة مناسبة لك الان ولكا بعد سنوات تفقد صلاحبتها 
لك وتصبح غير محدية .. وكلنا نعلم أن اتخاذ القرار الصحيخ .. شي 
مهم .. ولكن حى القرارات الصحيحة لا نعرف آنا كذلك إلا بعد 
مرور سنوات .. با لإضافة إلى أن كل القرارات التى يأحذها الإنسان 
فى حياته بشكل ما .. تخضع لعدة اتجاهات سيكولوجية واعتبارات 
نفسية .. هى. الى تدفعنا للسير فى هذا الاتجاه أو ذاك . 


صانعة الخحلسم 
آذ ب حن الاق حا ارلا الان ف افا ماه 
كافية .. بحيث نستطيع اختيار الطريق الذى يلام كلا منا .. ومحقق 
لنا الراحة النفسية المنشودة . 


7 
p: 


وهذا يجرنا بالطبع إلى الحديث .. عن حالات تضطر لاختيار 
طريق معين لأن شخصاً آخر يريد ها ذلك سواء كان هذا الشخص 
غريباً أو قريباً .. أو لأنها تخاف كلام الناس .. أو لأنها تخاف من 
التغيير . 

إن كل هذه الاعتبارات تخلق ضغوطاً نفسية شديدة على 
المرأة .. على مشاعرها بالذات وتكلفها كثيراً .. ولنضرب لذلك 
مثلاً .. النساء غير المتزوجات ورضين هذا الوضع بإرادتهن الخاصة . 
أفضل كثيراً بل وأ كثر استقراراً من النساء اللاتق يردن الزواج ولكن ل 
يسعدهن الحظ . 

وبا مغل .. فإن النساء الراغبات ف العمل بإرادتين تحقيغا 
لخبرات معينة .. أفضل كيرا وأكثر استقراراً من اللافى يعملن تحت 
ظروف اضطرارية . 

والفللااصة .. أن اخحتلاف القي بين الأجيال هو الذی یؤدی الى 
الصراع .. ويمكن أن نحفف منه بأن نفهم كرجال ونساء .. أفراد فى 
محتمع ما .. إن العهد الذى كانت فيه المرأة مسئولة عن جمع شمل 
الأسرة ودعم وجودها فى غيبة الرجال فى الصيد أو الحرب .. انقضى 
وا ا الحديثة .. هى مؤلفة أغنيتها وصانعة حلم 
مستفبلها وحياما . 

وتعتبر الأم من أهم الأطراف التى يكون لاستجابتها لتصرفات 
ابنتا .. تأثير واضح فى لموقف .. وفى أسلوا لاختيار الطريقة 


A 


الملامة »> لاه ليس من السهل أن تتجاهل الابنة ردود فعل الام 
مجاهها .. وان اظهرت غر ذلك کی اک ا سه 
الناحة 


AJ 


«الرجال» الارإمل ۱۰۰ 


؛عندما يفقد الرجل زوجته 


ويصبح مسولا عن تربية أطفاله .. 


ماذا ‏ يقول العلى .. وماذا يقول 0 ؟« 

عندما يفقد الرجل زوجته ..ویصیر مضطرا الى ان ينق كل 
وقته فى رعاية أطفاله منفرداً .. وينظر إلى عمله حارج المنزل نظرة 
مربية الأطفال التى تقطع الطريق عائدة إلى أطفاها فى هفة وشوق .. 
ويتكرر هذا الرجل من بيت إلى بيت .. ويتكون مہم جثمعية ونادى 
وهيئة وقضية اجماعية . ٠.‏ تشغل بال أكثر'من ثلاثين مليون زوج وحيد 
ف العام .. مهم ف الجحلترا وحدها:مليون زوج ونخحيد .. كل مہم وجد 
فاو وون ات ق واج اتا ءار اجون آل کا 
وغذاء ورعاية وتعليم .. وأمن اجاعى أيضاً ... 


Ve. 


لقد أصبح ا ا و 
فى حمعية «كعكة الر يل للاباء الوحيدين » .. ومهمہا بالدرجة 
الأرلى رعاية مصالح هؤلاء الآباء .. وتبادل الخبرات فيا بيهم .. 
ا تقدم خدمات محدودة للصغار من وقت لاحر .. دف 
تخفيف العبء عن كاهل الأزواج الذين يتولون مهمة اضطرارية .. 
وشاقة وقاسية .. وغير محببة إلى نفوسهم على الاطلاق .. 

وها هو احدهم حکی ګربته .. یقول : 

لقد نحطم زواجى على صمخرة الخلافات الزوجية منذ حوالى 
ثلاثة أعوام .. ترکتنٰی زوجي فجأة فى مواجهة طفلين أحدهما فى الثالثة 
عشرة امه « ريتشارد » .. وطفلة فى الخامسة اسمها «سارا» . 

ويضيف : فجاة وجدت أنه لا يوجد ملابس نظيفة بعد أسبوع 
من مغادرة زوجت للمنزل .. وكنت خلال الأسبوع أحاول أن أوفر 
للطملين كل اسباب السعادة حى لا يشعرا بغباب والد تا .. الوقت 
كله .. لعب .. نزهات خارجية .. استجابة لكل طلبابم المعقولة 
وغير المعقولة .. وطبعاً بالإضافة إلى مهمة غسل الملاإبس وكيها دون 
أدفى فكرة عن ذلك .. وبالمثل .. كان لا طعام على المائدة .. إلا إذا 
ابتعته أنا من السوق وقت بطهيه بنفسى .. ويتضاعف عذال عندما 
لايقترب أى من الطفلين من الطعام الذى أنفقت ف طهيه أكثر من 
ساعتین . 

لقد ارتكبت أثناء محاولة إرضاء صغارى » كل الأحطاء الى 


۷١ 


مکن أن يرتكما طفل أثناء سحاولة تجربة أى شىء جديد .. وكانت 
الوجبة الى قبل علیہا « ریتشارد » و « سارا » هى البيض والبطاطس 
القطعة شرائح رفيعة ومقلية فى الزيت .. لالشىء إلا لأنہا كانت 
الوحيدة الى أصنعها بإتقان .. لقد بالخت ف تقد يمها ها .. حى جاء 
وقت وقد أصبح ثلائتنا مرضى من كثرة ماتناولنا من البيض 
والبطاطس ! 

ومن الأمور المضحكة بالفعل .. أن المرة الأول الى شرعت فيا 
ف تنويع الغذاء »> «قررت » محمير دجاجة .. ووضعا فى الفرن 
کا هی دون ان انزع الغلاف البلاستيك من علا ! 

ان « دان دين ١‏ الأب الوحيد يصف مشاعره بصدق فيقول : 

لاشك أنكم تضحكون الآن من حكاية الدجاجة هذه. 
ولكن أيامها وبعد الطلاق مباشرة .. كانت هذه المواقف تبدو لى كيا 
لو كانت مأساة حقيقية أكثر منها مادة مثيرة للضحك .. لقد حاولت 
فى العام الأول » أن أحقّق التوازن الفعلى بين العمل فى المنزل 
اه وک ا ي عار ا اتن سا ب ات 
١‏ سارة » إلى المدرسة فى الصباح الباكر .. وأعود بها مهرولاً بعد الظهر 
لاعد طعام الغداء .. وكم من مرة اقتطعت من وقت العمل حى اقوم 
ٻإنجاز شىء هام ها .. حى أننى لم أستطع تحقيق ساعات عملى 
المطلوبة كى أحصل على الأجر الکامل الذی ينی بديونی ومتطلبات 
أسرتی .. وف الوقت ذاته كنت أحاول أن أمنج صغارى تعض الأمن 


¥ 


المفقود عغادرة والدتها > وهذا فى حد ذاته كان مشكلة المشا كل > 
إذ كيف يمكن لرجل يشعر فى قرارة نفسه بالفشل الذريع ف عقيق 
التوازن ف حياته الزوجية أن يمنح للصغار الأعزاء الأمن ؟ .. وكم من 
ولكکن هل استطاع « دان دين » الأب الوحيد أن فی الأمن 
اللفسى لطفليه ؟ 
بکیی أن فقد « ریتشارد ‏ ۱۳ سنة ‏ حاسه STE‏ 
دات اطا اهال لر اجات المدرصة ٠‏ اعفد أنه ين 
نفسیاً .. ولکن م برد التحدث معی فی أی من مشاکله .. 
ناحيتى م أبذل محاولة من أى نوع للضغط عليه E‏ 
لأصدقائه او ا و من نا حة اک > 


ما ا کی رات کی ی 
ا E‏ 
تحتاج لعلاج نفسى » عندما كانت تجلس ملتصقة بأى امرأة موجودة 
اثناء زيارات الاأصدقاء لنا . 

رة انك مھا کت ابا فالا ی کل شی فان 
AE OEY‏ 
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مواجهة المواجبات المنرلية : 

ا غل وا ن د 
ق ا ا ا و 
زوجته من قبل .. ولذدلك فكر ف الانضام إلى جاعة « كعكة الزنجبيل 
للآباء الوحيدين » .. فهناك سوف تتاح الفرصة أمامه لسماع مآسى 
غیره من الاباء الذين يعيشون حياة مماثلة مفردهم مع اطفاهم .. 
وايضا الاستاع إلى نصامحهم إن وجدت . 

ولانضام « دان دين » هذه الجمعية سبب آخر .. هو أن معظم 
اعا اا موا و مد اا د ال ال کا 
عليه أن يقوم بتكوين حلقة أخرى من الأصدقاء » لأنه لم يكن من 
الممكن أن تدور حياته فى حلقة مفرغة مع الأطفال فقط .. فضلا عن 
أن هذا الوضع لم يكن ليحقق مصلحة من أى نوع .. لا بالنسبة 
للأب الوحيد أو بالنسبة للأطفال .. وتعرف من خلال ال جمعية على 
أصدقاء جدد .. قاموا بمهمة عمل ميزانية منتظمة للمنزل .. كا 
أشاروا عليه بضرورة أن يكسب دخلا إضافياً .. حتى بدأت حياته 
تسير فى الطريق الصحيح مرة أخحرى .. ولكن .. هل عرفت السعادة 
طريقَها الى قلب «دان » : ؟ . 

بحيب هو نقسه على السؤال : 

إننی الان أفکر اکر من ذی قبل .. لو انی کنت قد منحت 
أطفالى وزوجى بحض الاهيام ... لو أتنى كنت حريصاً عل مناقدة 


۷۹ 


مشا کل معها بعيداً عن الصغیرین .. لو أننى نظمت نفسى بحيث 
يتبق وقت لأرفه فيه عن زوجت وأولادى خارج المنزل .. ها أنا الآن 
ألهث فى محاولة » رما تكون بلا جدوى .. لأحقق للأطفال جزءا ما 
كانت تحققه هما والدتها .. ومها فعلت فإن هناك شيئاً ما بحتاج إلى يد 
اروب للخل اغا الل .ا ي وون غوت اة 
لا يمكن للمنزل أن يستقم .. على سبيل المثال .. الستائر .. وأغطية 
الفراش .. لم أكن أعرف كيف تبدو نظيفة طول الوقت أثناء وجود 
زوجی معى .. ولاذا تتسخ وتحتاج إلى تغییر کل ومین بعد أن 
انفصلت عا .. واتساءل كثشيرا ماذا كانت تفعل لتحقق لنا وجبة 
ساخحنة كل يوم .. وأنا م أتعود على ذلك .. وأفكر كثيراً أيضاً .. ماذا 
كانت تفعل محيث تتوافر فيه كل العناصر الغذائية ؟ .. وكيف لم أكن 
امح اثناء وجودنا معا رور وجبة الغذاء بدون دجاج او حم 
مشوى .. أو مسلوق .. فى حين أسمح لنفسى وللأولاد الآن .. بتناول 
وجبات محفوظة وجافة .. كل يوم تقريباً ؟ .. إن هذا العقاب الذى 
أجريه بينى وبين نفسى يعطينى طاقة لبذل المزيد من الجهد من أجل أن 
اح راف غذاء الأطفال من الناحية الصحية على الأقل .. إن 
الكثيرين يقولون لى لابد وأن يساعدك أطفالك .. وهم بالفعل 
يساعدوننى .. ولكن هل من المناسب نفسياً أن يتحمل الأطفال هذا 
النوع من المسئوليات .. فى هذا الوقت المبكر من عمرما؟ .. 
ل 

ومن الأمور التی تستہوینی الآن .. ھی کیف اشرب کوباً من 


A 


الشاى دون أن أقوم أنا بصنعه .. ولكن هذا لايتحقق أبداً .. كيف 
يتحقق هذا للمطلب .. و«ریتشارد » صغیرى ‏ بطاردنى 
بطلباته ؟ .. فهو يقضى اليوم كله حارج المنزل .. وعندما يعود فى 
لمساء يكاد بحن لأنى لم أعد له حامه .. أو أضع له الطعام على 
المنضدة .. اوم اقم بغخسل قیصه الکاروه ؟ .. إنه یشکو دانماً من 
انى لا أقوم بغسل رداء التدريب علدما يتركه فى المكان الخصص 
للغسيل .. ويا يوم التدریب والرداء مازال متسخاً .. بنا کانت أمه 
تقوم بغسله فوراً دون أن يطلب منها ذلك .. إننى غالباً ما أحاول عبور 
هذه المنغخصات التافهة مقارنة بأمور أخرى أكثر قسوة وشقاء .. وذلك 
و چ ا ا ب 
إننى أحاول ألا أحزنه أو أضايقه .. وأبتعد تماما عن عقابه بالضرب 
ا وترو ای اغف ای اندو کال کیت غر اب هده 
لمهمة .. ولا أستطيع أن أعاقبه بالضرب وخاصة وهو فى هذه السن . 

إن ١‏ ساراء طقيقته ملا تمرف أيضاً- رضم غر سنا 
أنها تستطيع أن تجعلنى أرقص بإشارة من أناملها الدقيقة .. ولكن 
عا و ا و ا لر ل فک ال عا دوف 
حالة لا بمكن معها الاستجابة لأى من الصغيرين الما كرين .. إنى 
افو اا ماش وال اق ولك الرهة الق ادر لاد هن 
أب وحيد تبدو صعبة وقاسية بكل هذا القدر من التساهل .. وة 
حقيقة بحب أن نعرفها جميعاً أن تبذل محجهودك .. ثم تتمنى ف قرارة 
فك ألا کب لكر من الاخطا انام لك . 
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والحق أن كتب التربية الحديثة الى استعنت بها ٠‏ ساعدتى 
كثيرا على أداء مهمتى .. فإن الأطفال وهم صغار . بحتاجون لرعاية 
بسيطة وواضحة ٠‏ فا عليك إلا أن تعلمهم وترشد خطواتم الصغيرة 
إلى ما حب عمله .. ولكن المشكلة كلها تمن فى الفترة الى يطلقون 
عليها « فترة المراهقة » .. عندئذ يكون عليك أن تحميمم من الصدمات 
العاطفية .. حى لايكبروا وهم غير قادرين على الإحساس بالسعادة 
من ناحية .. اأو الثقة فى النفس ... او على اقل تقدير فإنہم سيشبون 
غير قادرين على معرفة امحتياجات الانحرين .. كذلك فإنك لو 
ردت عل حمل أطفالك دوا فال لى تلا اسي أبذا ب 
الشمن : فقدان الوظيفة : 

وها هو أب وحيد اخر .. يقوم بمهمة رعاية صغاره بمفرده . 
إنه « ریتشارد باجت » ... يبلغ من العمر ۳۹ سنة .. أرمل من 
مقاطعة اميتون شاير بامجلرا .. بقول : 

اا مشکاة رة ان تحقق التوازن بين طرف المعادلة مع 

الأطفال فى تربينهم وتمذيہم .. والاحتفاظ فى نفس الوقت بكل 
حبهم لك .. فابنتی « شرل ٠‏ عشر سنوات _ ناضجة بالنسبة لمن فى 
مثل سنا .. لقد كبرت سریعاً بعد وفاة والدها منذ حوالى ثلاث 
سنوات .. ولکن ١‏ جون  »‏ ۸ سنوات ‏ فإنه يتصرف بطريقة غير 
رل ور رونا | كرو ان أعاقهء ن ال دك اعا اة : 
اء الا لان اققات عة كر وغه اا 
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إن الأطفال لا يقبلون على فكرة عدم التنازل عن حقوقهم مها 
كان الأمر .. إن كلا منم لديه ما يفعله داخل المنزل .. ولكنهم إذا 
أرادوا أن يمارسوا اللعب على أساس أنه جزء من تحقيق سعادتهم . 
فإن العمل يقح على وحدى .. حى لاأزعجهم أو اثير تبرمهم . 


اة أنهمن المعب :أن اقارن ين اطفال واطفال الاعرين 
غد غاا ع ا اجان واا ل اول ان اال عن لله 
ورك ارا ر ا 
لقد فقدت وظیفی رکاشن مكتبة ١‏ آثناء مرض زوجی .. 
لأنى كنت أحتاح إلى وقت طويل للعناية بها .. وبعد وفاتما افترضصت 
أنه مكن أن أعود إلى العمل .. ولكن كل أصحاب الأعال يصرفون 
النظر عن تعيينى نهائياً > عندما يعرفون أننى أقوم برعاية طفلين بدون 
مساعدة من أحد .. والآن .. أعيش بمكافاة الضان الاجياعى .. 
دون ا أۇدى ای عمل فعل ۴ منتظر .. 
لقد تعودت على أن أدفع العربة أمامى لأبتاع حاجيات 
الأطفال من السوبر مارکت .. أ9 أن اذهب « حون » الى المدرسة .. 
البداية .. ولكن الآن أرى الكثيرين من الرجال لايعملون فلم تعد 


At 


البطالة تقلقى .. ا أعرف ا لابد أن يأف یوما تنہی فيه کل 


مشا کل .. 


وى الصيف الماضى .. عندما قضى « ريتشارد » ثلاثة شهور ف 
العمل فى المكتبة كجزء من دورة تدريبية طويلة للأشخاص الذين 
لايعملون » تأكد من أنه لا يمكن الجمع بين العمل ليوم كامل 
وإدارة منزل وتربية طفلين فى ان معا .. ويقول « ريتشارد » أكره أن 
أعود إلى المنزل بعد نهاية يوم كامل من العمل .. لأن الطهى والغسل 
والکی والتنظیف كلها أشياء تنتظرنفى .. فضلاً عن أن إنجازها يستغرق 
وقتی کله بحیٹ لایتبق منه شىء للأولاد أو لأداء واجبايم 
المدرسية .. لقد تأكدت الآن أن الأطفال فى حاجة الى أشياء كثيرة 
أقلها أهمية النقود » إذن ليس أمامى حل خر حتى أعمل طوال اليوم 
م أعتنى بهم بعد ذلك .. e‏ 2 آولادی ۰ 
زوجى مريضة » ولكن هناك فرق كبير بين ان اطهو بنفسى مثلا . 


والتفكير يومياً فى أنواع الطعام الى سنأكلها كل يوم .. وعندما برزت 
رکبتا جون من بین نایا بنطلونه م یکن لدی أدنی فکرة عا مجحب 
عمله .. ولكن واحدة من جارالى عرفتى بالرقع الصناعية الى بحب 
ان الها غل رة الفطلون :اة الك اة ك لاا رة 
ثانية .. والآن .. لدى فكرة عن الكثير من الأمور 
بالملابس .. وأنا وشیرلی .. ابنتی .. تتعلم الطھو .. کی نستطيع ان 
نطهو الأطعمة الى كنا نتناوها قبل وفاة زوجت . 


Ao 


العاراج فی الكستب : 
ولکن هل یقضی » ریتشارد » حياته بين البيت والاطفال 
فط ؟ . 


يقول هو : 

« إننا نقتطع مبلغا صغيراً أول كل شهر » لكى نستطيع قضاء 
الصيف خارج المدينة » ومشاهدة مباريات كرة القدم فى اللاعب . 
ولكن الصعوبة الحقيقية .. - والكلام على لسان الأب الوحيد- 
عندما محدث وأقابل محموعة من الناس .. أجد صعوبة ف مشاركهم 
الحديث .. إن جميع الرجال يتحدثون عا وصاوا إليه ف أعاهم وماذا 
فعلوا لتحقيق طموحاتهم .. اما انا فلا استطيع الاستجابة هذا 
اديت ب ولوف ای ی اکا افک دا فا کک ا 
لل اا ا وی و ا 
حيانى من جديد .. وأفكر فى نفس الشىء بالنسبة لأطفالى الذين 
بۆکدون لی فی کل مناسبة أنہم لا يكن أن يركوا البيت وأنهہم سوف 
يبقون معى إلى الأبد .. ولكنى لاأريد أن يشبوا وف عقيدنہم انبم 
لا يكن ترك والدهم العجوز وحده .. ولذلك أفكر فى أن أقدم طلباً 
مجلس المدينة للاطفال إلى مدينة « ليدز » حيث توجد بقية العائلة .. 
وال کیا اا زا او فا لر اک که 


من مشا کل » . 


A" 


e 


یقول « ریتشارد » مؤکدا : 


« مهما كان درجة ما بحدث الآن وفى المستقبل فلا يمكن أن 
انجاهل مهنتی ف تربية صغارى .. ومسئوليى الكاملة محوهم .. لقد 
أصببحت قريباً منم لدرجة كبيرة أكثر ما بحدث مع كثير من الآباء .. 
إن الرجل الذى يستطيع ان قوم برعاية الأطفال وحده م يوجد 
بعد .. وإن وجد فهى على كل مهمة غير محببه إلى نفسه على 
الاطلاق ..» . 


ا ن رای ار ادو ا ا 
عدا ان اله اف وش اب فبا آنا بول ر اة 
والعلاقة بين الرجل والرأة .. فى بداية الأمر كان « ريتشارد » 
مت رش أل اء ولك ادر اا وا 
حفظ على ابنته جهلها بالإجابة .. ولكنه قد يوقعها فى حيرة .. وبعد 
أن سال أحد الخيراء فى تربية الطفل .. أجابها بقوله : « اذا لا نببحث 
عن الإجابة سوياً فى كتاب لنتزود بالمعلومات ... وبالفعل .. إن 
ولو ان ال ا ل غا دهاش اه هاي وف 
ناحیتی لا آترکھا مطلقا إلا بعد أن أشهد علامات الرضا النفسى على 
ملاعها . ) 

والحق آن « ریتشارد » یہذل الکثیر من وقته لکی یکون قریبا 
من ولديه .. ويقوم بدور الأم .. والأب .. فى وقت واحد. 
وبالتفصيل يقول « ريتشارد » إذا لجأ أطفالى إلى .. ف أى وقت 
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للاستفسار عن أى شى .. حت لو بدا لى تافهاً .. لا أنبرهم أو أبعدهم 
عنى بحجة أننى مشغول بأمور أخرى .. حقيقة أنهم بمكن أن يلجأوا 
إلى فى لحظات غيرمناسبة على الإطلاق . كأن أستعد لإعداد الغذاء 
أو أجمع الغسيل لأضعه فى الخسالة .. مها كان الأمر فأنا لا أحاول 
إبعادهم عنى .. لأننى قرأت ف كتب تنشئة الأطفال .. أن هذا الشىء 
لتافه فى نظرك . هام جداً بالنسبة هم » بل لا تكون ثمة مبالغة إذا قلنا 
0 عثابة احتبار مجرونه هم لأبويهم من حين لآنحر .. إنهم يريدون منا 
أن نقرر فى لحظة غير مناسبة دانماً .. أيها أهم فى نظر والدهم .. 
هم .. او الغسيل ؟ .. 

إن الأطفال فى جميع أنحاء العام .. وهذا ما تؤكده ايضا كتب 
التربية لايريدون آباء عظماء .. آباء يتمتعون بالهال والوسامة .. أو 
NN oN Ee SERT‏ 
البه .. آباء عل استعداد لکی ینحوا کل شیء جانباً فی ای مکان وف 
أى وقت .. من أجل أن يستمعوا إلى ما فى عقول صغارهم .. عندثذ 
مکناك الحصول على ما ترید دون رد فعل شىء من ناحيتهم او حاولة 
للخروج من حصار الأسئلة .. رما بكذبة أو إنكار تام .. 

اہنتی « شیر » على آبواب المراهقة .. أعرف آنا فى حاجة إلى 
الا الان اکر هن آی وقت مضی .. ولکننی احاول : بکل 
ما استطيع تجنيسا مشا كل هذه الفترة .. لقد عكفت و 
الكتب التى تؤدى الغرض .. «لتنزع من قاموسك نمائيا هذه 
الکلات ١...‏ لا مکنك أن تخرجی یا ابنی ہذا لمنظر .. أو ما هو 


A۹ 


نوع الوقت الذى سيقضيه الولد خارج اد نت کول 
هکذا؟ .. 

اکل هذه الأسئلة بطلق علا علماء النفس ف العام أسثلة 
ا ا ک ا لن الط ااه أى تفاهم بينك وبين 
صغرك .. حى لو استنفدت كل طاقتك ولم يعد عندك امريد من 
الوقت أو الجهد أو الراحة النفسية المطلوبة لحسن معاملتيم .. ولك أن 
تضع نفسك مكانهم أو إذا فعل بلك رئبسك ف العمل مثلا تفعل انت 
هم .. لاشك أنك ستغضب .. وأكثر من ذلك وهو المهم .. سوف 
ESE a‏ 
e‏ ا 
الأسئلة على أولادك بصورة أخرى .. مثلاً هتا اللون رائ .. هل هو 
الموضة الآن ؟ .. أو أنا قلق عليلك فلا تتأحر كيرا .. قل لى اين 
ستقضى الوقت حى اطمان فقط ؟ .. أو يبدو أنك مشغول 
ومتعجل .. هل بمكننى أن أساعدك ؟ .. إن المعنى بلا شلك واحد .. 
ولكن طريقة التوصيل مختلفة .. ويمكن القياس على ذلك ف أى شىء 
تطلبه من أولادك .. م بعد e I ERT‏ 
صاغية دانماً .. وصديقاً كل الوقت هم . 


ان هده الطر مةه أفضل کٹیرا مسن مهاجمہم › لأن اهجوم 
ركلنا نعرف جميعاً بحتاج إلى دفاع .. حى لو كان من فلذات 


Q٥ 


عادة إلى الرومانشية .. وهم فى حاجة إلى الإلمام بكل أنواع المعلومات 
بطريقة علمية واضحة . ف حاجة أيضاً إلى نصانحك .٠٠‏ .ولكن ليس 
على شكل خحطب منبرية ':.٠أعطها‏ النصيحة ٠ف‏ برشامة واحدة لاف 
زجاجة دواء كاملة .. وتأ كد ..٠وليتا‏ كد كل الآاء أن:الابن أوءالابنة 
دن ا الها د رال ار ا و ق ا 
وقد تشعز باليس 'والبؤس .. ونقاذ' الصبر .. عددماءترى أولادك وهم 
I GT‏ رغم أنك فدمت النصيحة أ.كثر من 
E‏ بانېم سیعبرون. آزمانہم بأفكار. بجديدة. وسلوك 
صحيح .. تماما کا يفعلون مع الموضات .. إسبم جربؤنہا م يترکونما 
لحاطها. .. ومع الئقة الى تمنحها هم “والابتسامة الداعة على وجهلك 
تجعلهم ايقتفون أثر خطواتك فى النهاية٠‏ وهو المطلوب . 


هل هناك حل؟ 

إن نجاح «ريتشارد » فى العناية بأطفاله .. تحقق على حساب 
حياته هو .. إلى جانب أنه ليس النموذج الأمثل للأباء.الوخيدين.ف 
العام .. الذين . يتجرعون. عب تربية صغارهم وحدهم ... ولقد 
ان عاك اة ال اج تول الطلاق ف .أمریكا ...ملا 
ان ١٠الاناء.‏ . الوحيدين الذين يمارسون اهم ءالعادية . بجوار .العناية. 
بأطفاهم . بعد الطلاق ٠...‏ بعيشون .حياة. أ كبر استقراراً: من الناحبة 
العاطفية والانفعالية. .. كا يكتسبون ثقة. وتلا اء مع کل ,شئ .. واللآاب 
الوحید « دان دين » أفضل عوذج الذلك .. فهو قد اشخدرا ف عمله .. 


۹۱ 


كما يواظب على حضور اجتاعات بحموعة الاباء الوحيدين بانتظام . 
ولابد وأن بفعل « ریتشارد باجت » نفس الشی حى تصبح حیاته 
اکر اشفا حف الاهال الشرورئ مرا القاعة 
النفسية .. وأيضاً باقامة صداقات مع أناس يقتسمون معه الخبرة 
والأخحطاء . 

وثالثاً لتحقيق الاستفادة الكاملة من مشروعات الجمعية .. من 
أجل صالح الأطفال بعد اليوم المدرسى وفى الاجازات .. لأن هذه 
المشروعات فوق انما تبح الأب الوحيد فرصة التحرلك حرية . 
فی الأمن الذى بحتاج اليه أطفال الأباء الوحيدين .. فهى تساعد 
على تنمية مواهبهم واكتشاف قدرانہم الارن فک ا 
حقق المشاركة ولحخفف من حدة المشا كل الى قد يتعرضون ها حلال 
تمارسہم محتلف النرات 

وف بعض المناطق تشترك بعض المدارس ودور الحضانة ف حل 
هولاء الاباء .. فتحصر عدد الاباء الوحيدين وتدعوهم 
لتنظم أوقانہم بحيت يقوم كل مم برعابة صغاره مع صغار الاباء 
الأخرين بعد اليوم الدراسى .. وتم هذه الرعاية عادة بالتناوب بيبم 
جمیعا .. بحیٹ یتمکن کل أب من أن يكون حراً باق الاسبوع .. 

وق نفس | کے نان یا ادرک ی ی ق 

آعارهم .. کیف یعیشون ویکونون صداقات فیا بینم .. من الم كد 

ان هذه الصداقات ستحقق هم السعادة لأن الظروف متقاربة بشكل 

عام .. 


۹۲ 


إن هذه الظاهرة تجرنا فى الناية إلى ضرورة الاهحام بتعليم الصى 
بعض الأمور المنزلية ضمن مواد الدراسة حى تناح له - على الأقل - 
فرصة العناية بنفسه أولا .. ومن بمحتاجون اليه انيا . 


کا 


4۹۳ 


ت 
اطد ار( لح 
یما یحنا ج یہ الیل 
کی بنجو من احفر املرمر 


وصولاً إلى نهايات القرن العشرين .. فقد الإنسان المعاصر كل 
صلات الحب .. ولمسات التعاون والمشاركة مع الأحرين .. وذلك ف 
حاولة منه للسيطرة على ذاته وتحينها وتحضينها ضد وباء سرعة التقدم 
العلمى الرهيب .. الأمر الذى أدى إلى حالة سجن انفرادى فى زنزانة 
ال «أنا 1 ال «أنا. 
وإذا كانت الطموحات البشرية المعاصرة تبتلع كل معالى 
التعاون والمشاركة .. والإيثار فإنه يبقى أمام أجيالنا من الأطفال 


4٥ 


فرصة - ولو نادرة - من أجل العودة إلى نظرتيم التعاونية . من خلال 
الدراسات النفسية والاجاعية الى تقوم مها مؤسسات حاصة فى أغاء 
العام من أجل أن تنمى ن ا ادد جل الل د اکر 
طاقة من العودة إلى حضن الناس ملاذا من الحرمان الذى تتصف به 
حياة المعاصرين الكبار . 


وف دراسة حدثة الغا کے ف ااا ت اا التعلم 
ا لخاص مجامعى كاليفورنيا ولوس انجلوس .. يقول : «إنه من 
املستحيل التقرب إلى الناس .. لو لم يكن بينك وبينهم حد أدنى من 
الحب .. تستخدمه مثل کوبری تعبر من خلاله إلہم . 


ان أحدا لاينكر قابلية الإنسان على فهم قواه المتعددة 
للعطاء .. لكن هذه الاستجابة فى حاجة إلى من يوقظها بوعى .. 
وبقدر توسیع داثرة تدريب الأطفال على فهم أنفسهم ومن حوهم من 
جل إعطائہم المعافى الحقيقية لكلمة (تعاون ) وكلمة ( مشاركة ) 
وكلمة ( أخذ ) وكلمة ( أعطى ) .. وبقدر تعودهم عمليا على معافى 
موا ت ت کی ال ین فد ا 
من أخحطار البطولة المدمرة .. الى تقف عقبة فى طريق حصول 
الأخرين على حقوقهم وطموحاتهم .. وعندما نشبح القابية القابلية 
العظمى للحب والمودة فى أعاق أطفالنا .. فإنها لا يمكن أن تتحول 


الى حقد ذانى مدمر. 


۹٦ 


O 
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E 1 ا‎ E 

6S 


3 
ر 


اد حاول اثنان من المحخصصين ف تعلم الأطفال .. هما 
تيف هوفان .. الأستاذ مجامعة ميسورى ۔ كاليفورنيا س وبیكى 
واندرام الأستاذة ركز تنمية الطفل بنفس الجامعة .. حاولا تحديد 
مفهوم المشاركة مرتين .. مرة من خلال الأطفال ومرة من خلال الاباء 
او الکبار بوجه عام . 


هل يفهم الأطفال قيمة المشاركة عندما يسمحون لأطفال 
آحرين مشاركتهم لعبهم عندما يقتسمون عن طيب خاطر وسماحة 
نفس وجب م المفضلة مم أطفال اخرین ..؟ 
لقد حاول الباحثان اكتشاف قيمة المشاركة فى حياة الأطفال 
ف مرا حل الطفولة الميكرة .. وكان سبيلها الى معرفة الالجابة .. ذلك 
السؤال الذى وجه إلى أطفال لا تزيد أعارهم عن ثلاثة أعوام .. فى 
إحدى دور الحضانة الموجودة بمدينة ميسورى . 
CE LE‏ 
وهذه هی نماذج من اجابات الأطفال : 
المشاركة هى عندما أركب قطاراً كبيراً .. والحذ لفة .. أدع 
صدیی « براین » اة هو الانحر. 
I A OE‏ امح لأصدقافی باللعب معى بكل 
عرائسى .. حى يكفون عن الصراخ . 


۹۸ 


المشاركة هى .. انى أدع «أريك » يلعب بعربتى .. وعندئذ 
بصب أريك افضل صدیق فى . 

O SS aC OE POUT LOU 
لعبك وعندما أذهب إلى منزل « ناثان » لایسمح لى بمشارکته‎ 
. لعبه‎ 

ف هنز لا أشرلك أحدا من الأطفال لاون الل راق 

ت خا ي ااا ا من ااال ب وک ل ا 


ارد ى 


النمسوذج والقدوة 

والحتى أن البحث الذى أعده الباحثان .. يلفت النظر إلى أهمية 
النموذج والقدوة فى تعليم الأطفال أهمية المشاركة .. فلايكفى أن 
بلقن الآباء والمدرسين قيمة المشاركة عادة للأطفال .. أو يطلبون مهم 
مشاركة طفل آخر .. ولك القدوة فى السلوك تحدث أثرا فعالا من 
عادل اللاحظة الشخصة .. أكثر من تبيه الطفل إلى استجابات 
بعينا لأنها - أى القدوة- تمد الطفل معلومات حول النموذج 
والسلوك الأمثل حى ينفذه الطفل فى موقف خاص به . 

ومن المدهش حقا .. أن نلاحظ أن القدوة ليست فقط تلك 
الى تحدد بسلوك الكبار الحيطين بالطفل .. ولکنہا أيضاً يمن أن 
بستقيما الطفل من سلوك زملائه من الاطفال . 

۹۹ 


ان كل الدراسات الى أعدت لعرفة التأثير الاجياعى للتليفزبون 
على سلوك الطفل تؤكد على دور القدوة التى يلتق مها الأطفال من 
خلال القصص الإنسانية فى برامج الأسرة والطفل .. وتأثيرم 
الا يجاب على تثبيت قيمة المشاركة فى نقوس الأطفال الذين بتابعون 
ي اهن : 

ا ارات ا اخ ن ا اعدد ااال 
الصغار فى سن ماقبل المدرسة .. أكثر استجابة لقم المشاركة 
والتعاون . لأنہم يعلمون جيداً أنهم بهذه المشاركة .. يستطيعون 
اللشرول غا الطفت واي م اكاز الر ادن وز ٠ل‏ 
تقوية الروابط الاجياعية بين أفراد الأسرة . 

ان الكبار الذين يقدمون الصداقة ويعرضون المساعدة على 
الاحرين لمنحهم المزيد من الماية والعطف .. وف الجانب الاخحر .. 
يعبرون عن ثقتم فى قدرات الطفل ومقدرته على العطاء . 
ويستجيبون عاولات الصغار لجذب الانتباه .. الهم جميعا وبدون 
استتناء يوجهون سلوك الطفل الى المشاركة الاجماعية السليمة . 


اللعسب والمشاركسة 


ان استراتيجية التعليم فى العام الحديث .. تؤكد على دور 
اللعب كعامل مساعد على تنمية سلوكيات المشاركة فى نفس الطفل .. 
وعندما يطلب من الأطفال أدوارا مختلفة ومن خلاهما مجربون مشاعر 
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الاخحرين واحاسيسهم فان استعدادهم للمشاركة سوف يزداد 
بالتدر يجح 

ودور اللعب هنا هو أنه مدنا بفرصة ذهبية لمعرفة ردود الأفعال 
احتلفة للطفل فى مواقف معروفة مسبقا .. هل يدرك وحس شعور 
الاحرين .. او ماهى احمالات تقوية شعوره بالمشاركة المطلوبة فى 
موقفتف معروف وواضصح ؟ 

إن دور اللعب بهذا المفهوم قد يكون خارج مفهوم الطفل فى 
السن ما قبل المدرسة ولكنه ليس كذلك بالنسبة للكبار. 


ان الطفل ف السن ما قبل المدرسة بحتاج دانماً إلى تنمية ادراكه 
بطريقة تمكنه من تكوين رأى حاص ف المواقف الحتلفة .. انه ف 
حاجة دانمة أيضاً الى أن يدرك أن الآأحرين لا يرون الأشياء والمواقف 
امحختلفة کا يراها هو ( سوزى لا تعرف أنى لا أريد هذه اللعبة أيضاً) 
وهذا يقودنا إلى الاعتراف بالحقيقة التى تقول إننا لابد وأن نعير 
مواقف المشاركة كقيمة هامة وسلوك امجانى فى الحياة اهتاماً حاصاً .. 
کا ننمى شعور الأطفال بحيث يكون على أفضل حال أثناء نموهم 
الانفعالى والعاطÈنى‏ .. ونمکنه من تكوين مفهوم | للتعاون والمشاركة 
کل دام فى الحاة . 


ولکن کہھ بهم الاظفال كا 1 مشا رکة ٩‏ وماد! قول 
الاياء للأطفال حول المشاركة وكيف يشاركون ؟ 


۱۰۱ 


فى برنامج عملى طبق على أطفال دار للحضانة .. سال 
الباحثان آباء الأطفال الذين تبلغ أعارهم ثلاثة اعوام هذا السؤال : 

كيف تعلمون أولادكم المشاركة .. ؟ 

دعونا الآن نقرا كيف أوضح ثلاثة من الأطفال كيف يتعاونون 
مع الآحرين وكيف یکون للاباء الدور الأول والفعال فى توضيح 
حكاية شیسب : 

قالت والدة شيسب : ال المشاركة ھی التعاون .. وامها تعلم 
أولادها المشاركة بالطريقة الاتية : 
وإذا لم ينجحا فى الاشتراك فى اللعب بها بدون صراخ أو شكوى .. 
فسوف أحمل اللعب بعيدا عنبا ولن أسمح ها باللعب بها مرة أخرى . 

ودخحل « شيسب » التجربة العملية الى بدأت ف اللحظة ١الى‏ 
هناك سندوتش من الزبدة وبعض المرب .. م زجاحجة من العصير 
ومجانہا كوب الوجبة تکڼى لطفل واحد وقیل له انہا تجصه م غاډرت 
يكد شيسب ف تفقد الحجرة والاستمتاع با فيا .. حن أرسلت 
الباحثة طفلة أخرى لتشارك « شيسب » طعامه ولعبه .: فى البداية 


۱۲ 


جاهل الطفل طلب صديقته الطفلة الأحرى بأن يعطيا قطعة من 
السندوتش .. ولكن الطفلة الصديقة أصرت على أن تترله الحجرة 
قائلة : عندما أعود .. سوف تعطينى بعضا ما معك أليس كذلك ؟ ل 
یرد « شیسب » مم ذهبت الطفلة إلى حارج الحجرة وعندما اطمأن 
« شیسب » أسرع حشر السندوتش کله داحل فه .. ثم أمسك بالعصیر 
واعطاه لصدیقته عندما عادت . 


ان شيسب وجد طريقة ما للتعاون مع صديقته حسب مفهومه 
الصغير تماما كما كانت امه تقول له .. لقد حلق السعادة فى قلب 
صديقته باعطائما العصير .. وف نفس الوقت م يظلم نفسه لأنه حصها 
يما هو أحب إليه وهو سندوتش الزبدة والمربى . 
حكاية تارشا : 

والدة تابيثا قالت «ان المشاركة ف اللعب 'معناها اللعب 
بالتناوب وركزت على أهية تعليم المشاركة للطفل كلا ظهرت 
مشاجرات الأطفال أثناء اللعب .. وضربت مثلا لذلك عندما أرى 
تاا تاد لحه من دة ها د أقول ها أن هذا شط .ولاب ان 
تلعب بها هى أولا .. عندئذ تعود تابيثا لإعطاء الصديقة ما أحذته 
مہا ) . 

ودحلت الطفلة تابثا الحجرة للتجربة .. على المنضدة 
السندوتش والعصير .. م دحل إلى الحجرة صديق لتابيثا فى مثل 
عمرها ۳١‏ سنوات » وطلب مہا جزء من الطعام .. ردت الطفلة 
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تابيثا بسرعة « بيكى - تقصد الباحثة . اعطتنى اباه .. إذن هو 
ملكى .. جلس الطفل الاخر يفکر فما بفعله مع تابيٹا .. ذهب 
الا .. حاول ان بصرف نظرها عن السندوتش والعصر .. وطلب من 
تابيغا أن تأى معه لكى يلعبا سويا فى منتصف الحجرة بعيدأ عن الطعام 
السندوتش وحصل على قضمة سريعة منه .. ولکن تابيثا صرحت 
قائلة : لا وحتى عندما طلب مها الطفل الصديق ان يقتسا 
اون ا و ق 


وبدا کا لو کانت تابیٹا تحاول حل مشکلہا بنفسها بنفس 
الطريقة الى لقنا اياها والدتها .. أو بالطريقة التق فهمتا من 
اوا وف ا اا ل غل د لا ا الع 
لآى شخص مها كانت الظروف وف كل الأحوال . 


حكاية برايسن : 

LE ENN aE SS 
أبوين مجعلان براين يشاركها أشياتبا الخاصة . وتقول الأم : انه‎ 
يساعدفى فى المطبخ فى تقطيع الأشياء ويشارك والده فى اللعب‎ 
بالأدوات الموجودة فى محل النجارة بمعنى أن يتعلم « براين » أن لكل‎ 
. منا أشياءه الناصة ولكننا جميعا نشاركه إياه أيضاً‎ 
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وعندما ردا رار ين التجربة بقضم السندوتشس .. حاول ان بسا تید 
صديقه الذى طلب منه قطعة بقوله : اذهب الى بيكى ستعطيك .. 
م تعطه بيكى وعاد الطفل الآخحر لیخبر « براين » بهذا قال براين : 
ا قم اف 
e‏ اة یلد ما أذ ن دعتره ااه 1 
وعندما طلب .منه الصدق حرا ow‏ حاول ا ڪل ل ا من 
ا لخبز محیٹ یا کل کل مہا ما یکفیه ولکن نفاذ الخبز جعل براین 
محاول حل آلمشكلة بأن اقتسى الخبز مع صديقه بحيث يستطيع كل منبما 
أن يأ كل حت ولو تصبيرة.. 
نون عندما يعتمد عليه فى حل مشا كلهم وفقا لاستراتيجية خاصة 

0 أفعال هؤلاء الأطفال أوضحت لا أنه من المفيد ان 
نتساءل : مادا يتعام الصغار م الاباء والمدرسين حول J‏ المشاركة ( 
عندما محاولون مساعدتېم عل اکتساب مهاراتا الحتلفة . 

هل اللطلوب منا کاباء ومدرسنل 2 مد الطفل راتنا الملا عة 

۴ ملف 

چ ق ٤‏ “ على اباد د حل وی 
جنا کا ال ,ا بدلا من کر 
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والح أنه عندما نيز طفلا بعينه دون الأطفال جميغا كى نعهد 
اليه بمهمة عمل هام أو نمتدح طفلا وضع لعبة بطريقة جيدة أو نحتدح 
الرسوم الجيدة .. إعا ندعم فكرة التنافس لتحقيق عيز شخصى بدا 
من التميز الماعى .. كا ندعم موقف ال ١‏ أنا » لمن يتلاك الالحدث 
والأكثر والأفضل .. أكثر من تشجيعنا لوقف « نحن » .. حت لو 
كانوا أطفالاً غير قادرين عل التملك والامتلاك . 


هل نلق المواقف الى تتيح للطفل فرصة تقدير قيمة العطف .. 
وتبادل الحبة مع الآخحرين .. ! 


تقول الدراسة : إن الأطفال فما بين الثانية والسابعة قادرون 
على فهم سلوك .. « الايثار » وحبة الغير .. حى ولو لم يكونوا 
عمليا - قادرين على .التعاون الحقيى مع الآخحرين .. وهنا يمكن 
اقتراح أن الكبار الذين يسلكون نموذجاً مثالياً دانما لابد وان يتحدثوا 
عن شعورهم هذا تجاه الأخحرين .. ويوضحون مفهومهم للحب 
والعطف فى أذهان الصغار . 


وف النهاية .. لابد من أث نضع فى اعتبارنا .. ما بمكن أن تقوم 
به قصص الاطفال وکتب التلوین الى تلعب دورا کبیرا فی اکتساب 
الطفل حساسية حاصة تجاه حاجات الاأخرين .. وهناك العديد من 
الكتب التى تساعد ف توضيح هذا المفهوم .. لأن المشاركة كسلوك 
ا جاب فی الحیاة .. مطلوب تواجده سواء فى الصغار أو الكبار .. كا 
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أن قدرات المشاركة تتكون أساساً من خلال التعليم والفهم 
والإحساس بالاحرين والتفكير فى أحواهم . 

وفى عالمنا المعقد المشحون فان مفهوم المشاركة بحب ألا يتأ كد 
فقط بين الأفراد بل مجحب أن بتضح کسلوك اجان مطلوب بین 
الدول .. فالتعاون ضروری جدا اذا ما کنا نرید ان نعیش معا ف 
سلام . 

ان التعلم المبكر للطفل ف سنواته الأول لن تكون له فيمة دون 
أن نلقنه قيمة التعاون وعمليات المشاركة تلك الأفكار الى تبدا مع 
الطفل مبکراً .. وتظل معه حتی یکبر ویعیش فی عام بتطلب کل 
حهود المشاركة والعطف .. لأنه من الو كد أن الآحرين يطلبون نفس 
ا 

لذلك فانه على الآباء والمدرسين إعادة النظر فى تقدير قيمة 
امشاركة .. والضرورة الملحة لتعليم الأطفال أهمية المشاركة .. وبذلك 
نكون قد نجحنا فى خلت أبطال حقيقيين قد نجوا من أخطار الحقد 
الذالى المدمر . 


مغل ا لواجہاتے'طررسیة 


تعيش معظم الأسر ف بلادنا مشكلة يومية .. تبدأ مع بداية أى 
عام دراسې .. اسمها مشكلة « الواجبات المدرسية » .. والحق أنها 
مشكلة تلقل كاهل الصغار .. وتحرمهم من فرصة الاستمتاع 
بطفولتهم .. ويكنى أن ننظر إلى أى طفل فى أى مرحلة دراسية لترى 
ف کا هاثلا من الحزن وام .. فلا نصدق ان مصدرہ کما 
هائلاً من الواجبات المدرسية .. مصحوب بتهديد غير مباشر من 
المدرسة بانميار فى مستقبل الطفل الدراسى والعلمى .. إذا لم يقم 
بعمل الواجبات المدرسية على أكمل وجه . 
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ان معظم الآباء يدركون تماما .. أن الوقت الذى بقضيه الصغير 
فى عمل الواجبات المدرسية بعد يوم كامل من الدراسة .. هو وقت 
E O GT‏ 
وشدا فهم حاولون بفطرة وذكاء أن, جففوا عن كاهل اولادهم 
بالتمهد النفسى الك يتمثل ف الہوين من شان امحهود الكدئ 
سند له الأبناء ف ا الواحيات 1 
کو حف اف کن ا اکر ارات 
التخفيف .. لانمہم إذا قاموا بعمل - ف رؤوسهم الصغيرة ‏ بعملية 
حسابية للوقت الدی سقضونه ف اداء جزء من الواجبات . 
فسيسقطون فريسة للاحباط .. الأمر الذى يدفع الأهل إلى تأجيل كل 
اع اشم واوقات راحم للجلوس الطفل ومساعدته على أداء 
واجبات المدرسة . 
الواجبات المدرسية إذن أصبحت رعب فى حياة الصغير وشيح 
والسؤال الان هو : هل هناك طفل بستطيع تعمل كل هذا القدر 
من الارهاق ولدة ٠۲‏ ساعة يوميا بشكل متواصل ما بين المحدرسة 
الت e‏ 
ان كل الدراساتالاجاعية تؤكد أن أطفالنا يتحملون أخحطاء 
ا ا اا س تت ا 
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الأطفال عن الفوالاجتاعى السليي .. وتقول دراسة أعدت حديثا فى 
جامعة كولومبيا « ال الواجب المدرسى ليس هدف ف حد ذاته واتعما 
واا ف ار غ 
المذا كرة لدى الطفل بحيث يستطيع كلا تقدم ف الدراسة أن بستذ كر 
دروسه دون مساعدة من احد .. ویحب ان نضع ف اعتبارنا ان التعلم 
والتربية عملمتان متكاملتان شكلا وموضوعا .. وهذا فان على كل منا 
أن يتساءل : ماهى النتائج الى محققها الواجب المدرسى للتلميذ 
المفروض أن يصير عب استذ كار التلميذ مسئولية واضحة من 
مسثوليات المعلى حيث لم يعد التدريس مرد محديد لموضوعات 
بستذ كرها التلميذ كل بطريقته .. م بعد ذلك يتبارون فف تسمیع 
٠ا‏ نعفظون .. ولكن ينبغى أن بصبح هذا التوجيه جزء من عملية 
التدريس .. عن أن يتعل التلميذ كيف يتعلم ؟ وكيف يستوعب ؟ 
ما تعلمه فى المدرسة وهذه العملية ف حد ذاتها تعتبر من نتائج التربية 
الحديثة وهى لاتقل بحال من الأحوال عن الحقائق الى يتعلمها . 

e EE‏ والدراسات ال اغات ف الماض على ان 
تفصل بين التعليم والواجبات المدرسية الى تؤدى نحت اشراف 
الأبوين .. أما الآن فقد امتزجت العمليتان فى عملية واحادة . 
وأصبح لزاماً علينا أن نجد وسيلة ما للتخطيط لاداء الواجبات 
امدرسية داخحل المنزل . 


ويعتقد الكثيرون أن الواجبات لمدرسية .. تحل مشكلة 
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التحصيل الدراسى الذى نفتقده بسبب تكدس الفصول .. ولكن 
الواقع يؤكد أن الواجبات المدرسية تلق العديد من المشكلات داخحل 
الأسرة وخارجها .. فهناك مثلا التلميذ الذى ينقل من تلميذ اخر .. 
وهو بهذا التصرف بحرم نفسه من فرصة الاستفادة من خبرة التعلم الى 
يتوقع المدرسون أنما تأق من الواجب المدرسى .. وأيضاً حطم الهدف 
من الواجب إلى جانب اثاره السيئة على حلق التلميذ وروح الانتماء 
عنده .. ولاخ علينا أن معظم الاف التلاميذ يقومون ببذا العمل 


ولا يشعرون بالام من جراء ذلك . 


وإذا افترضنا _ تجاوزا_ أن قلة من الأطفال هى الى تفعل 
ذلك » فان المساعدةالتى يتلقاها التلميذ فى أداء واجباته المنزلية 
تتفاوت من تلميذ إلى انحر حسب ظروف كل تلميذ وإيمان أسرته 
لاحات وجدواها بالضاف إل أن الااء اشا درن 
طرقاً مختلفة تماما عن تلك الى تعلمها الطفل فى المدرسة كا أن بعض 
ال رون وق لدا كة واوا الراخات الدرسة هيوقت 
الضرب والصياح والبكاء من جانب الطفل . بيا تتخذ المساعدة 
صورة أحرى أكثر عطفا عندما يقوم الآباء بانجاز الواجب المدرسى 
بدلا من ابنائہم .. وهناك اباء احرون يعثبرون الواجبات المدرسية . 
هی رمز العداوة بینہم وبين أبنائہم .. وتظهر هذه الحالة عادة فى مرحلة 
المراهقة المبكرة .. وذلك بدلا من أن يكون هو رمز لدعم العلاقات 
والروابط الاسرية . 


اننا نعرف أن الواجبات المدرسية الى يؤديها الطفل ف المنزل 
تزيد من احساسه بالتوتر .. فإذا م يستطع أن يقاوم إغراء التليفزيون أو 
إغراء اللعب مع غيره من الأطفال يعتقد فى قرارة نفسه أنه ضعيف 
الإرادة وأنه عبدا لأهواثه .. ومن ناحية أحرى فان الاستذ كار حى 
ساعة متأحرة من الليل مما يصيب التلميذ عالة اكتلاب نفسى 
وخصوصاً ذلك التلميذ الذى يتمتع بضمير حى .. ويمكن أن يصاب 
محالة من القلق . 


ولسوء الحظ .. ان المدرسين فى المدارس لايكلفون التلاميذ 
بالواجبات المدرسية بناء على خطة موضوعة ومدروسة علمياً ومتفق 
عليما بين مدرسى المواد احتلفة .. وبذلك يسيثون تقدير الوقت الذى 
يتطلبه انجاز هذه الواجبات .. بل إنى لاأبالغ إذا قلت إن بعض 
المدرسين يكلف تلاميذه بواجب مدرسى كعقاب م على سوء السلوك 
الفردى أو الجاعى .. وبذلك ينظر التلاميذ إلى الواجبات المدرسية 
على أنہا عب إضافى ثقيل بعد يوم دراسى كامل .. وهذا الشعور فى 
حد ذاته يضعف اهام التلميذ وحاسه فى القيام بأنواع النشاط 
المدرسى .. ومذا ينبغى أن نحدد أسباب التعب والإحباط والشعور 
بعذم الرضا الكامل عن المدرسة إلى سببين هامين .. أولا التوجيه غير 
السليم والثافى الواجبات المدرسية المبالغ فيها . 


ومن ناحيه ری فان الواجبات المدرسية ذات الطابح العمل 
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تؤدى إلى نتائج ابجابية ذات قيمة ف توثيق العلاقة بين الاباء والأبناء 
انا تبجح فى إثارة اهاماتهم المشتركة . 


والقول بأن الواجبات المدرسية هامة كخطوة على طريق التفوق 
الدراسى .. يكن أن ينطبق فقط على الواجب الذى يلام التلميذ 
والذى يى حديده بدقة . 

وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى تلك التجربة التى أجريت 
على محموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية فى السويد .. حيث أحذ 
التلاميذ وقسموا إلى محموعتين متساويتين من حيث نسبة الذكاء 
والدرجات السابقة .. وكلفت الحموعة الأولى بقراءة الموضوع فى 
حجرة الدراسة م كلفت e‏ بقراءة الموضوع فى المازل .. 
اشترك لجسي ٤‏ مناقشة الموضوع حيث طبق على امحموعتين سار 
موضوعياً وبعد فترة أعيدت التجربة ولكن کل کی 
البداية كانت امحموعة الى كلفت بقراءة الموضوع فى المنزل ا 
مستوى من امححموعة الى قامت بقراءة الموضوع فى حجرة الدراسة 
ولكن بمضى الوقت بدأ أفزاد امجحموعة الثانية التى لم تقم بالواجب 
امز الاش شترالى فى المناقشة باھمام وشغف .. بل إن البعض منم 
انبى قراءة الموضوع المطلوب بسرعة حى يشارك امحموعة الأحرى فى 
اماق 

وتشير التقارير الى أعدتها بعض المدارس. عن أثر الواجب 
الملدرسى فى التحصيل الدراسى .. اهم هذه النتائج أن التلاميذ الذين 
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: يکلفوا بواجبات انصرفوا ال أنواع النشاططل الأخرى ال 
والرقص والرسم .. وکل أنواع النشاط الى تثير اهتامهم . 

وما هو جدير بالذ كر أن بعض العلمين لاحظ أن الواجب 
المدرسى المنزلى اذا كان اا فيه یؤدی الى الارهاق .. ويؤثر 
الارهاق ف أداء التلميذد ف اليوم التالى .. ومذا طلب أحد نظار 
لمدارس من الآباء أن يتعاونوا معه فى القيام بتجربة جديدة لانقاص 
الواجب .. على أساس أن الارهاق فى عمل الواجب بور فى نشاطه 
فى اليوم التالى داخحل المدرسة .. فاقترح أن يكلف التلميذ بواجبات 
منزلية فى مادتين فقط كل بوم .. وحدد الوقت الذى يقضى فى القيام 
به بساعة كل يوم ما عدا أيام العطلة الأسبوعية .. وقد طلب إلى الآباء 
أن يلاحظوا أى دليل على نقص التوتر والاجهاد أو الشغب النسى 
الذى يبديه الأطفال فى قیامهم بالواجب کا طلوا من الآباء أن 
يلاحظوا مدى استخدام الأطفال لوقت الفراغ ف القيام بنشاط 
مفيد .. وأيضاً مدى التحسن ف النوم والصحة العامة .. والمهم أن 
الغالبية من الآباء ذكروا أن انقاص الواجبات المنزلية قد حقق نتائج 
امحابية فما يتعلق بصحة الأبناء .. أكثر من هذا أن ٩۰‏ / من الاباء 
قالوا لا بميلون إلى العودة إلى زيادة الواجبات لمدرسية . 


وبناء على تللك النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة مراعاة 
عدة اعتبارات عند اتاد أى قرار يتعلق بالواجب المنزلى .. من هذه 
الاعتبارات .. الظروف النزلية .. وعلاقته بالوقت الذى بقضيه 
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التلميذ فى المدرسة .. ومدى حاس التلميذ SE‏ الدراسة 
أيضاً إلى تحسين طرق القراءة والتدريس الى تشرف عليها المدرسة 
وإعادة تقوم المج .. ستؤدى حتما إلى جعل الدرس والتحصيل 
بالمنزل خبرة تعليمية نافعة ومفيدة عند التلميذ . 


وقد يكون من المفيد أن نذ کر أن المدارس حاولت ‏ ولم تزل _ 
تعدیل وتطویر ما تکلف به التلمیذ من واجبات .. وکانت تتجه إلى 
التقليل بقدر الامكان من الواجبات .. وف نفس الوقت تتجه إلى 
زيادة المواد العملية الى تحث على المثابرة والابتكار .. عحدٹ 
الآن فى مدارس الدول الأوروبية الى ألغت الاستذكار بالمنزل 


وأقر حت : 


% أ بکلف التلميذ ف الصفوف الأول من المدرسة الابتداثية 
بواجب مدرسی محدده المدرس 

چ أن ss‏ أربع أيام فى الأسبوع . 

% ألا يتوقع من التلميذ أن يعمل فى المدرسة الابتدائية أك من 
ساعة يومياً . 


وتؤكد الدراسة أنه إذا توفرت للتلميذ عدة ساعات قد تصل 
إلى يوم كامل فى منتصف الأسبوع بدون واجبات اضافية فانه يڪون 
عثابة فرصة لتنمية ذوقه ومهاراته الخاصة فى الفن أو الموسيفی فضلا 
عن المشاركة فى الحياة الاجماعية بشكل أكثر فعالية . 
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ان الاتجاه السائد الآن هو الأحذ عبدأ الواجب المنزلى الذى 
ج با لابتكارية وال رو یح ف وقت معا . 


ان معظم المدارس فى دول عديدة تخصص وقتاً للاستذ کار 
داخحل المدرسة وهو ما يسمى بالتعلم داخل حجرة الدراسة .. وعادة 
ما محصص هذا الوقت لاختبار التلميذ فما تعلمه .. وقد تبين ان هذا 
يسساعد التلمد البطی التعلم کا ساعد ف تعام التلميذ العادى . 
وهو أيضاً مناسب تماما للتلاميذ الذين يعيشون فى ما کن بعيدة 
والذين يعيشون ف ظروف يتعذر فرها توفير المناخ المناسب للاستذ كار 
ویڪ ذلك عادة بعد فرة ترفيه مناسية . 

ان هذه الطريقة تعد من أهم الطرق التى تؤدى إلى نتائج 
امجابية مرغوبة منها الإكثار من القراءة الحرة .. اتاحة الفرصة أمام 
التلميذ لكى يتحمل مسئولية استخدام الوقت ف القيام بنشاط ذى 
قيمة .. الأمر الذى يؤدى إلى الإقلال بدرجة كبيرة من التبرم بالمدرسة 


وعدم الرضا الكامل عنها . 
ونمة اقتراح رعا يناسب ظروفنا وهو تخصيص فصول لعمل 
الواجبات المدرسية فى أثناء .اليوم الدراسى .. وفيه بمكن أن يلتق 


الأطفال دة شاعة او ساعن ك اشراف ا .. حيث. يقضون 
جانا من القت للاستذ كار .. بالاضافة إلى أن هذه الحصص سوف 
تلعب و هاما ف اشباع الحانب النفسى والاجاعى اللذين بحتا ج 
الها التلميذ .. كا تف بالغرض الذى نبتغيه من الواجبات المدرسية . 
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أما الاقتراح الثانى فهو تخصيص الحصة الأخيرة من الدراسة 
لعمل الواجبات . وهذا الاقتراح يمكن أن يكون فرصة لتعويد الطفل 
على استخدام المكتية كجزء هام ومطلوب فى العملية التعليمية . 


والحقيقة .أن الاستذ كار فى حد ذاته يعتبر عادة .. ومذا قامت 
بعض الملدارس فى أوروبا بتتخصيص يوم واحد فى الأسبوع لتنمية 
مهارات الاستذ كار الى تقوم على الاعاد على النفس .. وبمقتضى 
هذا الاقتراح نترك هذه المدارس يوماً واحداً ف الاسبوع فيه يفعل 
الطفل ما علو له .. وفيه أيضا بلغى جدول الحصص .. ولكن يوجد 
بدلا مئه مساعدة فردية من جانب المدرسين لكل طفل على نحدة .. 
فى حين يقوم آخرون برحلات جاعية يشترك فيا الطلبة مع 
الأساتذة .. وخلاها يتليى الطالب خبرة من الخبرات التنوعة الى 
بحتاج إليها .. وهذه الطريقة إلى جانب فوائدها العلمية والعملية تؤدى 
إلى مساهمة الطلبة مع المعلمين فى القيام بعمليات التخطيط . 

وهناك تجربة بجحب الإشارة إليما .. فقد لجأت بعض المدارس 
فى ولاية أوهايو الأمريكية إلى تخصيص ثلاث ليال فقط كل أسبوع 
لعمل الواجبات المنزلية .. ويزداد الوقت المحصص لذلك من ساعه 
إلى ساعة ونصف فى .اليوم .. ويتوقع المعلمين فى هذه المدرسة ان 
بستذ كر التلميذ فى السنة الثالثة والرابعة ساعتين كل اسبوع دون اية 
مظهر من مظاهر الکبار إشراف الکبار بشکل عام أو الآباء بشکل 
غا : 
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والمفروض أن يكون الواجب الذى يؤديه التلميذ فى العطلات 
هو واجب اختیاری وأن یتسم بالترویح والابتکار بدلا من أن یکون 
عملا نمطياً .. وألا يقتصر على القراءة والكتابة ( يعكر صفوه التهديد 
المستمر باجراء الامتحان فيه ) . 

الى ا ادف ين الراجات لر ازال ف ال 
تحديد واضح فينبغى أن يتضح فى أذهان المدرسين .. ماهى مقومات 
الاستذ كار بالمنزل كهدف من أهداف الواجب المنزلى .. بالإضافة الى 
حاجتنا إلى تجارب مدروسة تنبع من الطريقة الملل التى حب أن يتعام 
بها التلميذ المادة .. بحيث نستطيح ا اهر آثر الواجب فى عملية 
التعلم فی حد ذاتہا . 

وتشيز معظم التجارب الى أجريت فى هذا الصدد .. إلى أن 
التحصيل الدراسى غير مرتبط بالواجب المدرسى .. عى أن المذاكرة 
الى تنيع من مبادرة التلميذ .. وبارادته الخاصة ...ينتج عا خحبرات 
تعليمية قيمة وتستحق الوقت الذى تستغرقه خارج لمدرسة بعكس 
الواحب الذى يۇديە التلمىذ مرغا وف البة تة . 


ومن الدراسات الامة فى هذا الحال .. دراسة أعدها «-ساشان 
روبرت . ل » حول الواجب لمدرسى .. اتضح E‏ 
المدرسى الذى يتيح للطفل حرية العمل مح الاحساس بالمسثولية . 
يؤدى إلى عو التلاميذ من حيث الاعماد على النفس والثقة ما .. وقد 
قررت الدراسة أيضاً أن هناك فروقاً فردية فى فاعلية الأنواع الختلفة 
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للواجب مع كل تلميذ على حدة .. انناف حاجة إلى دراسة أبعد 
وأعمتق فيا يتلق بأثر الواجب المدرسى فى الأطفال ذوى القدرات 
اعتلفة .. وق ظل؛ الظروف الى يعيشها كل طفل . 

وإذا كنا فى حاجة إلى تكحليف التلميذ بالواجبات المدرسية 
كجزء مكل لعملية الاستذ كار فاته بصبح علينا واجباً أساسياً هو شر- 
الطريقة الى للتمذا كرة من خلال أداء الواجبات المدرسية مع تخطبط 
الأفكار 'الأساسية .. وتلخيص لموضوع تم اعادة قراءته .رة أخرى 
لكى يتمكن التلميذ من فهمه واستیعابه . 

وربا ياتى اليوم الذى. كي فة الشكرى. من افر يون 
كمنافس خطير للواجب المدرسى . 

لقد ارك اعد لاعن ان ك غل السزال ادى عر ك 
من الاباء والمدرسين وهو : ماهو شعور التلاميذ إزاء الواجب 
لمدرسى .. وكانت الاجابة هى أن معظم التلاميذ وخصوصاً هؤلاء 
الذين مازالوا فى المراحل الأول من الدراسة يعترضون على اداء 
لواجيات المدرمية .. فى حين بستمتع الأذكياء بالواجبات ذات 
القيمة الابتكارية .. ويضيف أن أى معام يستطيع أن نحصل على 
معلومات قيمة حول الواجب المدرسى بشرط أن تكون علاقته مع 
الأطفال طيبة بدرجة كبيرة . 

واذا كنا قد تعرضنا لمشكلة الواجب المدرسى كظاهرة اججاعية 
اها م اا ر د عاف ا ا ع ان تاش ف 
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المشكلة من ناحية الصحة النفسية للطفل .. والواقع أن معظم التلاميذ 
يهتمون بالواجب المدرسى إذا كان يدور حول مايثار فى حجرة 
الدرس .. وینفرون منه إذا کان انجازه یتطلب حرمانہم من أشیاء هى 
فى رأى علماء التربية الحديثة حق من حقوق الطفل الأساسية فى 
اللعب والاستمتاع والترفيه والترويح وأخياً التعلم . 

المهم إذن هو الاهتام بالطفل ككائن بشرى يتاج إلى الراحة 
كبا جحتاج إلى التعلم تماما .. بالإضافة إلى تغيبر نظرة المدرسين والقا مين 
على التعليم إلى الطفل كفرد له ملكاته الناصة ومواهبه وقدراته الى 
ارقت عت أصبح اقل سعادة وأقل طفولة عن غيره من اطفال 
الا ع كل د مر فة ال ولا فا 
يضيع هباء . 
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زرم اشحول | (حرو ته 
| یودوا 


منذ زمن طويل ونحن ننظر إلى أطفالنا وكأنہم حيوانات تحتاج 
فقط إلى الطعام والشراب والأجهزة العصرية .. وصار همنا الأكبر 
توفير هذه الأشياء هم . 

مثذ زمن طويل ٠.‏ وعيون أطفالنا زاثخة بين الفاتر ينات الملونة 
والشاشات الملونة . منذ زمن طويل .. وحن نهمل أطفالنا .. لم نعد 
حکی هم الحوادیت الشيقة والحكابات المسلية ... وإ ما تركنا كل ذلك 
للتليفزيون الملون .. ونسينا فى زحمة .. انشغالنا بعمطالب الحياة الى 
و ت ا و و 
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وفعالاً فى تذيب سلوك الطفل وتنمية مداركه الغضة .. وتقوم أيضاً 
بدور المربى الفاضل الذى يتجنب بذ كاء النصح المباشر أو العقاب 
البدفى الذى يأنف منه كل الأطفال . 

وهذا فقدنا كل الصلات الحميمة الى كانت تربطنا بأطفالنا . 
وففد الأطفال بدورهم الأمن الاجماعى الذى محتاجون البه فی کل 

من حلال الحدوتة نستطيع أن نلقن الصغار تجربتنا مع الحياة 
بکل ما فیہا من مخاطر .. تماما کا کان يفعل أجدادنا فى الزمن 
القدم .. عندما کانوا يتفننون فى التعامل مع الطبيعة على اشاش انپا 

وام بستطیعون ترکیز ارادتہم ف التغلب علیما .أا بالقوة أو 
بالخحيلة أو بالترضية .. وهذا بالضبط ما محدث لو تاملنا سلوك اى طفل 
نجده بحاول .. عندما یستعصی عليه أی شی .. التغلب عليه بكل 
الطرق أما بالانتقام أو بالترضية أو المرب . 

اة أن ذه الظاه مها ادا عظيما فی أدب 
الأطفال .. وأبرز مثال على ذلك كتاب كليلة ودمنة وبعض الحراديت 
ف الأدب لاف 

وبشکل عام .. تقوم الحوادیت بتحقیق هدف تربوی فی کح 
جاح شطحات الطفل بطرق سختلفة .. أما بالتحذير أو بالتخويف أو 
بالنصح والإرشاد غير المباشر .. بعيداً عن وسائل العقاب البدفى 
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الكراهية والبغض .. كا تلعب الحدوتة دوراً فى تأ كيد الترابط الأسرى 
وحب أفراد الأسرة بعضهم لبعض .. كا تؤكد معافى الصدافة 
والاحوة وتفضيلها على ما عداها فى كل الأوقات . 


ولأن الأسرة هى الوحدة الأولى ف الحتمع التى تستطيع أن 
تتخذ من الحدوتة وسيلة فعالة ومضمونة لتعلم الأبناء جزاء العمل 
الطيب .. وأن العمل الشرير لابد وأن يى عقابه يوما .. إذن لابد 
للأسرة من أن تولى اهماما كبيراً با لحدوتة على أساس أن رواية اللحدوتة 
بقة مشوقة للطفل .. بجعلها تتغلغل فى عقله الباطن وتبن فيه م 
تظهر سلوكاً سوياً بعد ذلك . 
والحقيقة أن الام مسثولة تماما عن احتيار اللحدوتة المناسبة لعمر 
الطفل فى سنواته المبكرة .. تلجأ إلى القصص البسيطة التى يدركها 
عقله والتی يلعب دور البطولة فا أشخاص عدودون .. حيث 
يستطیع الصغير أن يركز انتباهه ويتفهم محتواها . أما فى مرحلة الطفولة 
المتأحرة فعلی الأم بقع عب انتقاء الحدوتة الى تتحدث إلى البنات با 
بناسب أعارهن وإلى الأولاد با يناسب أعارهم أيضاً ومكن أن 
تطول اسلحدوتة تة ى هذه السن ويضاف الما العديد من التفاصيل الى 
تحدم المدف .. ويمكن استخدام الحكايات لرواية الكثير من 
الأحداث التارعية للأطفال فى تصوير صادق ودقيق .. متصل بالمناخ 
الذى أحاط 9 اعدا 


ویرکز علماء العربية عل الحدوتة والحكاية وخحاصة تلك الى 
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تتخذ من الحيوانات رموزا تختفى وراء‌ها أبطا لا تتکلم وتدبر وتفعل . 
والجدير بالذ كر أن العام العرفى من أغنى دول العام بتراثه 
الشعى من القصص والحكايات والحواديت والأمثال الى تزخر 
بتجارب عديدة مكونة فلسفة خاصة عن شئون الحياة ونظرة الناس 
ها .. ولكنها حى الآن تفتقر إلى الحمع والتنسيق المبسط الذى حدم 
أغراض التربية .. وذلك كا فعل الاحوان جرح عندما قاما فى أول 
القرن التاسع عشر بجحمع الحواديت الشعبية فى الانيا ف محموعات 
قصصية للاأطفال بلغت أكثر من ۲٠٠١‏ حدوتة .. وكان ها تأثيرها 
البالغ NTT N‏ ذلك ٠.‏ 


وفى اجلترا .. أصدرت مؤسسة « هاملين » ومقرها لندن وها 
فروع فى نيويورك وسیدفی باستراليا وتورنتو .. سلسلة من قصص 
الأطفال .. بدأت منذ عامه۱۹۷ » المدف منها إثارة خيال الطفل 
وحثه على الاهام بأشياء ذات قيمة فى الحياة » وهذه القصص مليئة 
بالخبال والتسلية .. كا يصدر سلسلة أخرى من كتب الاأطفال الى 
تساعد الآباء والمدرسين على اختيار أنواع من الأنشطة يؤديہا الطفل 
باخحتياره الخاص ولكنها ليست مرد ألعاب وأنشطة ليس ها أى 
هدف .. إن المدف الأساسى منها هو تنمية مهارات الطفل الحتلفة 
وهى المهارات التى تساعده على تعلم القراءة قبل السن المدرسى .. 
ويقوم بتأليف هذه الكتب فريق من المتخصصين والخبراء فى تربية 
الطفل من أمثال ١‏ جويس . وولش » وهو من محلس تعليم اللغات 
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للأطفال فى المرحلة الابتدائية > وبربارا تايلور المدرسة باحدى 
المدارس الابتدائية با اترا و ف اعداد برامج الطفل بالاذاعة 
البريطانية مثل برنامج الأطفال المعروف «انظر واقرأً » وبرنامج 
« کلات وصور » 

وما يذ كر أن هذه الكتب توضع خصيصاً لمساعدة الكبار على 
فهم نفسية الطفل فهى مؤلفة وفقا e‏ 
النفس التربوى ف العام وهو مزود بصور بهيجة وملونة تشجع الطفل 
على فھم معان الکلات التى يريد المؤلف أن بوصلها للطفل وقد صدر 
من هذه السلسلة حى الان : 

. فقاعة الماء السحرية‎ ١ 

۲ البالون السحرى 

۴ت الين :اة : 

. عندما يتحول المطر الى شيكولاتة‎ ٤ 

ه ‏ اللحية الطويلة . 

- ألعاب المارد . 

۷ الموزة الزرقاء . 

۸ دکان بوب . 
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كيف يقرأ الأطفال هذه القصص : 

د پو حب أن يتعلم آفراد TS‏ 
ولا ثم الكتابة بعد ذلك .. على أن حاول الكبار فى الأسرة أن 
بقرأوا القصة بصوت عال على مسمع من الطفل .. م يناقش 

ہر ي جب أن يترك الطفل لكى يقرأ القصة من خلال الصور فقط 
نم يطلب منه بعد ذلك أن محكى ما فهمه من القصة . 


أنه قادر على الحاولة . 


* 


ب حب أن يقرا الطفل مع الكبار القصة أكثر من مرة قبل أن 
بنتقل إلى قصة أخرى . ۰ 

بو ي لا يطلب من الطفل أن يقرا بناء على رغبة الكيار في ذلك . 
ولكن بحب أن يقرأ باختياره هو مع مراعاة حالته النفسية 
والوقت المتاح امامه للقراءة و إلا فلن يفيد الطفل من القراءة بل 
وستصبح القراءة بالنسبة اليه عبئا ثقيلا محاول التخلص منه 
عندما ين الفرصة . 

به و البعد عن عاولة اختبار الطفل فى قراءة الكلات ن کی 
ال رة وه اللات فط او ره كل درت اف :اللات 
لکی نعرف اذا ما کان مکنه قراءتہا .. وغیر ذلك حى یتجنب 
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الشعور بخيبة الأمل أو الاحباط إذا حاول أن يعرف الكلمة ولم 

# إذا اظهر الطفل رغبة فى أن يعرف القصة عن طريق السرد 
فا م بان دن جات ور اطلة ن واه ال د 
كفيلة بتعليمه الكثير من قواعد القراءة . 


پو ب على الكبار فى الأسرة أن مجدوا الوقت الكاف لكى يقرأوا للطفل 
بصوت عال مرة على الأقل كل يوم .. إن هذا يساعدهم على 
تعلم قراءة القصص بسرعة ويساعدهم فى نفس الوقت على 
الاستمتاع سپا . 

ب حب أن يستعان بالكتب المتخصصة لساعدة الكبار على تعلبم 
الطفل القراءة .. وهذه الكتب مثل تكوين الكلهات أو وضع 
ارف ا ا ع 

وک کا و و ل وای وات عا 
لمفروض أن يؤديه شاء أو لم يشأ كا لابد من تجنب الاحتبارات 
والبعد عن جو المراقبة الشديدة .. وأن يشجع الطفل على أى 
حهود يبذله ف القراءة .. ولکن دون ای مقارنات بينه وبين 
غيره من الأطفال الآحرين ف هذا الحال . 

بچ تحب أن O O‏ 
يقرا مابين يديه وهو فى كل الأحيان ينجذب إلى الصور فى 
البداية وخاصة الصور الملونة الحميلة . 
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چ به ان الأطفال عندما يقرأون القصص لأول مرة يستدعون معرفنهم 
السابقة باللغة قبل تعلمهم الكتابة والقراءة فهى ترشدهم 
وتساعدهم على تخمين الكلات الى يقرأونها ولا يعرفون 
معناها .. اذن فن الممكن أن تكون لغة كتب الأطفال بشكل 
عام لغة تتميز بالبساطة .. قريبة الشبه إلى أقصى حد ممكن بلغة 
الطفل البسيطة المعبرة وف نفس الوقت بحب أن انصبح هذه 
القصص بعيدة كل البعد عن الجمل الطويلة المعقدة . 

پږ بو ان الطفل يبيحث طوال الوقت أثناء قراءته للقصة عن معان أو 
حموعة امعان الى تكن وراء مايقرأه .. من المهم إذن تجنيبه ما 
أمكن عملية البحث عن معان لمفردات الكلهات وحاولة التعرف 
علیما وفهمها بشکل فردی .. ولكن بحب أن يتعلم أن يقرأ مع 
حاولة فهم معنى ال لحملة أو الفقرة ككل .. ولن يستطيعوا تحقيق 
أو تنفيذ هذه النصيحة إذا كانت الكتب الى بين ایدیم بعيدة 
فی ذات الوقت عن مستوى تفکیرهم 

بر به تجنب القراءة بطريقة مخالفة لطريقة المدرسة إذا كان الطلفل يتعلم 
القراءة فى المدرسة . 
وهناك سلسلة احری تصدر فى الولايات المتحدة .. مؤلقها هو 

الدكتور « ليستر فيشر » خبير أبحاث الطفولة المبكرة وقد اخحتيرت كل 

محتوياتها وحتى عناوينها بعناية شديدة تتوافق مع أسس التربية الحديثة 
فى العام .. وتتضمن الموضوعات الليئة بالخيال وايضا الحقائق 


۳۰ 


الطبيعية عن الحياة .. والمهم أن هذه الكت تثير لدى الطفل العديد 
من التساؤلات ما بجعله يبحث عن الاجابة علا بنفسه .. وتشمل 
هذه امحموعة ااب المغامرات الى تسوى الصغار فا ب الثامنة 
والثانية عشرة .. م كتب الفكاهة الى تسلى الطفل وتعطيه ف نفس 
القت قيا محددة من خلال الضحكة والبسمة والفكاهة الهادفة . 


والحق أن هذه السلسلة تباع بأنمان فى متناول جميع الاباء وتعد 
بعثابة نوع من الأدب اليد الذى يمتع الطفل ف سن مبكرة .. وهى 
لذلاك تساعد الاباء الذين لا يتسع وقہم للقراءة على التعرف على هدا 
الأدب .. أكثر من هذا فإن هذه السلسلة تنمى فى الطشنل حب 
القراءة فى سن مبكرة . 

ولعل السؤال التقليدى الذى عتار كل من الأباء والمدرسين ف 
الاجابة عليه وهم يسمعونه بصفة منتظمة من الأطفال ف اأعارهم 
المبكرة هو « لماذا + » .. ولذلك فان هذه السلسلة تساعد الاباء على 
الاجابة على كل علامات الاستفهام بدون جهد وبدون مداراة 
للحقائق تلك التى تنيع من عدم الإلام الكاف بالمعلومات أو من عدم 
وجود الوقت الكاف للبحث عن الاجابة الصحيحة عن المعلومة 
موضوع السۇال . ۰ 

ان البيات الشتوى مثلاً وهجرة الطيور .. وأيضاً عمليات تغيير 
لون الجحلد الذى تسبغه الطبيعة على الحيوانات ممدف الملاعة 
کن ت کی ی یھ وی ج ن اد 


۳1 


يعرف كيف محدث هذا ؟ ولاذا بحدث ؟.. لأنه يسمع فقط عن هذه 
الأشياء دون أن يعرف السبب وراء حدوثما . 

ويمكن أن تكون الأسئلة الى يلقيما الطفل هى الى تمده با معرفة 
وعن طريقها يمكن تنمية مهاراته الحتلفة وقواعد التفكير السلي . 
ولذلك فان هذه السلسلة تعلم الطفل كيف es‏ الفروض 
لظاهرة معينة ؟ .. کا تعلمه کیف بصبح مستمعاً جیداً؟ . لان 
الاسټاع الجید فى حد ذاته له دور مهم فی عملیات النمو الذهنى 
للطفل .. وهى نذا تعد تجربة مفيدة لكل من الاباء والأطفال فى 
وق واجك: 


\ ۳۲ 


.. جير هذا الفصل استجابة لرغبتى فى استكال التعريف 
بمكانة الطفل خارج حدود البيئة المصرية والعربية .. وهى مكانته ف 
بلدان العام المتقدم » الذى قطع شوطا بعيدا فى العلوم والطب 
والفضاء .. وأصبح واضحاً آنه يعتز بأطفاله عناية تلام معطيات 
العصر والمكان .. وبالرغم من كل النوايا الصادقة لدى قوانين حاية 
الطفولة فى هذه البلدان واعتبارهم الطفل الجديد › مستقبل جديد › 
وغد جديد .. فإنهم أيضاً يناضلون من أجل سعادته ف محاولة للقضاء 
على کل المشا كل الى تعوق تقدمه . 


۳۴۳ 


وحن هنا ف بلادنا العربية » سيظل الطفل العر ضائم 
الحق » مشتت المستقبل حى يم القضاء نهائياً على الأمية التغلغلة ف 
اقا رة بوه اليبت التتئ وراء عاف اسان وترا کہم 
مشا كل التعلم والتطور والابداع . 


حط تلیفونی ساحن بين الأطفال 
والمدرسة لعمل الواجبات المدرسية : 

يواجه كل تلميذ بين حين واخر »> مشكلة إزاء الواجب 
المدرسى . وقد لا يستطيع هذا الطالب حل مسالة رياضية او إبجاد 
الجواب على سؤال ف احد المواد الاخرى . وإذا لم يستطع والداه 
مساعدته فانه قد لا يستطيع إنهاء الواجب ف الوقت الحدد له . 

لذلك كانت فكرة عمل حط تليفوفى ساحن بين التلاميذ وبين 
المدرسة » وف مدينة (سولت ليك ) بتصل الطلاب من جميع 
الاعار بالخط الساخحن » وهو عبارة عن خدمة تليفونية خحاصة يدها 
نظام المدارس العامة ف المدينة . 

وجيب على هذه المكالمات التليفونية عادة > معلمون وطلاب 
الدراسات العالية ف الحامعات . ولايقوم هؤلاء بإعطاء الحلول 
للتلاميذ » ولكنهم يساعدونہم على حل مسائلهم بأنفسهم أو العثور 
على الاجابات فى الكتب الى بين ايديم . 


ويعمل هذا الط الموجود ف مدرسة ثانوية كبيرة فى المدينة بين 


‘۳٤ 


الخامسة والثامنة مساء من كل مساء » وقد استخدمه أكثر من خحمسة 
الآف طالب وطالبة خلال عام واحد » ويقوم مانية اشخاص بالرد 
على مايقرب من ٠١١‏ إلى ۱۸١‏ مكالمة تليفونية كل مساء . 

وف بعض الأحيان يقدم الخط الساخن برناجاً تليفزيونياً مدته 
ساعة واحدة . بين الرابعة والنصف والنامسة والنصف بعد ظهر كل 
يوم » ويقوم أحصائيون فى وظائف الدروس المنزلية بجمع اکر 
الأسئلة إثارة للاهتام بالاجابة عليما على المواء مباشرة بمحيث يكن 
متابعته الأف الطلاب مرة واحدة . 

ويقول أحد المدرسين على الخط الساحن » فى احدى 
الأمسيات جاءت المكالمة الأول من فتاة فى الثالثة عشرة من عمرها 
تدرس التاريخ » وقد سألت عن المكان الذى تجد فيه المعلومات 
التارخبة القديمة » وجاءت المكالمة الثانية من شخص صغير السن م 
يستطع فهم بعض رموز العناصر الكهاوية وجاءت مكالمتان أخريان 
حول مسائل رياضية . 

ويقول أحد المدرسين على الخط الساحن » إن طفلاً يدرس 
عن الطيور اتصل وسأل : ماهو الطائر الذى يلك شارباً أحمر؟ 
واحتار المدرس فى بادئ الأمر » ولكنه بحث ف أحد الكتب واستنتج 
أن الطفل يسأل عن طائر امه (النقار الغرف ) . 

وما ساعد على نجاح الفكرة » أن القانمين با لاشراف على الخط 
الساحن لا يسألون الطلاب عن أسمائيم او اسماء مدارسهم .. حى 


۳ 


لا ينعهم ا لخجل من توجيه الأسئلة لمدرسيمم أثناء اليوم الدراسى : 
وحتى يستطيعون الحصول على المساعدة دون أى إحساس بالخجل . 


محلات متخصصة لبيع كتب الأطفال : 
تمثل القراءة والاسماع ا القصصس احدی وسائل التسبلية 


لدى الأطفال فى كل مكان فى العام .. ويوجد ف أنحاء متفرقة من 
العام الان . . اتجحاه جديد لبيع كتب الأطفال ف حلات متخصصة . 


وتقول صاحبة أحد هذه المكتبات .. إن الاعداد الكبيرة 
التنوعة من كتب وعحلاات الأطفال الى نوفرها هم لاکن لأى عل 
لبيع الكتب عامة أن يقدمها بأى شكل من الأشكال .. لقد بلغ عدد 
الكتب ف هذه المكتبة بين ٠١‏ ألف وه٠‏ ألف كتاب ولدينا معرفة 
كبيرة بكل موضوع من موضوعات هذه الكتب . 


إننا حاول أن نقرأ كل كتاب يصل إلينا وملك إلى جانب ذلك 
خبرة كبيرة ف كتب الأطفال ترجع إلى أعوام ماضية .. وكانت 
اة هه ااك تغل رة عذرمة اة ون ارت :٠ن‏ 
تترك مهنة التعلم رغبت فى أن تواصل العمل التجارى فقد أمدتبا 
خبرتا فى أدب الأطفال بالثقة للقيام بفتح مكتبة متخصصة لبيح 
كتب الأطفال ويمكن لرواد المكتبة أن يجدوا كتباً مصورة وقصصا 
وأيضاً محموعة واسعة من الكتب غير الخيالية والتى تعالج موضوعات 


۱۳٦ 


وتقدم المكتبة حدمة أخرى لزبائنها من الأطفال ف فصلى الربيع 
والخريف من كل عام » وهى عبارة عن سلسلة من البرامج يعدها 
مؤلفو كتب الأطفال ورساموها ومن خلال عرضها يقوم هولاء 
المؤلفون والرسامون بزيارة المكتبة لمقابلة الأطفال ومعرفة رأيهم فى 
البرنامج . إن عدداً كبيرا من الأطفال لم يتعود بعد على شكل هذه 
لمكتبة لأن با كتباً كثيرة حاصة بهم فقط ومعروضة بشكل جذاب 
تماما کا بحدث فى محلات بيع لعب الأطفال . 

وبالمكتبة أيضا ركن جذاب يطلقون عليه اسم ( جحر الأرنب ) 
وهذا المكان ملىئ بالدمى المتحركة والكتب بقصد أن يتطلع عليا 
الأطفال بأنفسهم وبحتارون مايروقهم منها . ويعتبر ( جحر الأرنب ) 
من أكثر أما كن المكتبة ازدحاماً بالأطفال فى أى وقت من الأوقات . 

وف محل انحر لبيع كتب الأطفال » يوجد محموعة كبيرة جداً 
منتقاة من الأدب الكلاسيكى الخاص بالأطفال » تلك الكتب الى 
كان ها شعبية حاصة عند الأطفال فى وقت سابق . إن جميع الكتب 
ررض ف واجھات اال بشکل زاق وجذاب کی ضکن اضغر 
طفل من أن يرى بلمحة خاطفة الكتب التى تثير اهجامه . 

2 هذه المكتبات ( الحال اللخاصة لبيع الكتب ) ندوات 
دانمة ومستمرة لأسر الأطفال يقدم أثناها حبراء فى الأعال الأدبية 
الخاصة بالطفل المشورة حول كيفية اخحتيار الكتاب الناسب . كا 
تخصص هذه المكتبات عددا من الساعات الأسبوعية لقراءة قصص 


۱Y 


على الأطفال الذين لم يدخلوا المدارس بعد . وذلك فى عطلة 
الأسبوع حی ج الااء من اص طحا ہم 
والعاتلات 


مدرسة ابتدائية ‏ آمم متبحدة ب : 

طاسب هذه المدرسة هم أبناء طلاب الدراسات العلا ف 
جامعة ( ستانفورد ) وأساتذنها الزاثرين من كل أنحاء العام »> با ف 
ذلك بعض الدول العربية مشل العراق وبعض بلدان اسيا مل الصين 
والاتحاد السوفيى » وف كل عام بلتتحق ذه المدرسة طلاب من 
٠‏ دولة » العديد منها فى حالة حرب مع بعضها البعض أو أن هما 

ومع هذا لم تحصل فى المدرسة خحلال السنوات العشر الأخيرة 
ية مشكلة ترجع الى ی توتر دول . 

وما قد محدث فى فترات الراحة بين الصفوف من تناحر أو تبادل 
الكلام الجارح إنما يكون بسبب الخلاف على كرة للعب » لا بسبب 
نزاع فى بلادهم . 

والتحدى الذى تواجهه المدرسة » هو فى وضع أهالی وطلاب 
مريح . وف بداية كل عام دراسى تستقبل المدرسة التى يبلغ عدد 


۱۲۸ 


طلاسہا حوالی ٤٠۰‏ طالب مابین ۱٥۰‏ و٥۱۷‏ طالباً من بلدان 
اکى:: 

أما مهمة جمع هؤلاء معا » فتبدأً قبل وقت طويل من بدء 
العام الدراسى » عندما محضر الأهل طوال يام الصيف لتسجيل 
أولادهم . فيجتمع مدير المدرسة معهم شخصيا ٠‏ ويشرح هم . 
نظام التعلم ف المدرسة . كا يشرح هم برنامج المدرسة » ومنهجها 
ادرا 

ان المشكلة الأساسية الى تواجه المدرسة هى أن طلاجم 
بتکلمون مابین ۲۵ و٠۳‏ لغة كا أنه لايوجد برامجح تعليمية تدرس 
اکر وا لا ل دن ی من الصفوف . محموعة 
كافية من الطلاب تتڪلم نفس اللغة . 

وينتظر من الطلاب أن يتعلموا الانجليزية على يد معلمين 
خحصوصيين يمكنم مساعدة الطلاب على فهم المج اا بلعم 
الأصلية . ورغم هذه التحديات يبي المستوى الاكاديى للمدرسة 
عاليا » وللمدرسة سجل متاز من حيث أداء طلامما بالمقارنة مع 
ا اق 

إن مج المدرسة وبرناحها يعكسان طابعها الدول > في 
المدرسة مشرف عة المدرسين بالإضافة إلى أن الأهل یشار کون 
المدرسة فى المسئولية محيث يقومون بشرح معنى الأعياد الوطنية أو 
الحرف امحلبة ف بلادهم . 

۳۹ 


ويقول مدير المدرسة : إن المدرسة هى بثابة آم متحدة 
مصغرة » تقوم بأعال السفراء ومن الممكن أن يصبح هؤلاء الصغار 
قادة وزعماء فى بلادهم و ما . 


الأطفال ترون اللعب قبل تسويقها : 

.. بتولى اثنان من الأطفال بلغا الثالثة من العمر › مهمة اختبار 
اللعب فى مدرسة روضة الأطفال بأحد مصانع البلاستيك للعب 
الأطفال ف نيويورك 

وف لعبة ( البيت ) قام الطفلان باختبارها » وعندما حان وقت 
غسيل الأوانى فى الحوض الصغير المصنوع من البلاستيك الأزرق 
البراق » قاما بتشغيل الة ضخ الماء » وصرخا من الفرحة عندما شاهدا 
المياه تنزل من الصنبور وبللت المياه شوكة وملعقة وسكينا وطبقا › 
ولكن الصغيرين لم حاولا وضع المقلاة أو غطاءها فى الحوض مرة 
وأحدة ) 

وعندما عرضت الشركة لعبة ( البيت ) فى الأسواق بعد ذلك 
بعامین › م يکن للمقلاة وجود » وكان هناك بدلا منہا طاقان کاملان 
للمائدة . 

وهذا محرد مغال واأسحد للاسلوب الذى یمکن أن نسثفد به من 
الأطفال عندما بقومون بعملية اختبار اللعب الى تنتجها الشركات 
المخصصة للعب الأطفال » وادخحال تحسينات على اللعب قبل 


N° 


نوراف الال امب ج عا دل الد هة 
يتجه الأطفال إلى اللعب كنوع من أنواع التسلية والتعلم فى وقت 
وأاسحد . 


وتقدم الشركة الى تستعين عستشاريها الصغار » تشكيلة بتجاوز 
عددها ۲٠١‏ لعبة اشنهرت بابتكارها وأمانبا ومتاننها بالنسبة للأطفال 
منذ ولادتهم إلى سن ٠١‏ سنة » وتنتشر فى أكثر من مائة قطر فى شى 
ارجاء العام . 


ومن بين الهاذج التى حازت قبول أطفال العام » جهاز تليفون 
بيع منه ٠١‏ مليون وحدة » والدمى التى هى عبارة عن اشخاص 
صغار اللحجم وقد بيع منبا ٠۰۰‏ ملیون .. ولولا رضی الاطفال - 
المستشارين _ عن هذه الألعاب لا حققت هذه الأرقام الخيالية › 
ولذلك فهؤلاء الأطفال يلعبون دوراً رئيسياً فى تحديد اللعب 
وتحسينها . 

هؤلاء المستشارين الصغار الذين تتراوح أعارهم بين شهرين 
وعشرة أعوام ينجزون بمهمة انحتبار اللعبة فى روضة الأطفال بالشركة 
ما يعجز الكبار المختصون عن إنجازه . 

وتقول مديرة الروضة › انه يم فورا تحوير جميع الخاذج الى 
ابتكرها المصممون ووضعت فى روضة الأطفال على أساس تفضيل 
الأطفال لبعض منها أو قدرتهم على التجاوب معها . 


۲ 


وعلى سبيل المثال أيضاً » عندما م اختبار « ورشة عمل » وهى 
لحبة جديدة ظهرت عام ٠ ۱۹۸٦‏ تم تحسنت بها المقابض » لكى 
تعمل اللعبة وتتمكن الأنامل الصغيرة من الامساك بأدوات الثقب 
والنشر دون عناء . 

أما الأطفال الأصغر سنا والذين لايستطيعون التعبير عن 
أنفسهم فا زال اعتادهم ف اللعب بعدد من اللعب على شكل أسرة 
ومشایات يلعبون بداخلها وتحت اشراف أمهاتہن اللات يدلین باراثہن 
عا يفضله الرضع من ألعاب أكثر من غيرها . 

ويشترك اکثر من ٠٠۰‏ طفل سنویاً فی برنامج روضة الأطفال 
الحانية لمدة ست أسابيع لكل منهم » هؤلاء الأطفال لا يحصلون على 
أجر » ولكن اللعب بعدد كبير من اللعب والاشتراك فى تطوير لعب 
جديدة » عاملان هامان لجذب الاف المتقدمين الجدد كل عام . 

يقوم المهندسون بعمل عاذج تستخدم ف انتاج عدد من اللعب 
كعينات » ويؤخحذ بعضها إلى المدارس الابتدائية لاختبارها » ويرسل 
البعض الآحر إلى أما كن أخرى لإجراء اخحتبارات التركيز وجذب 
الأنظار . 

بعد ذلك يقوم عال يقفون على ارتفاعات متلفة فوق سلم 
باسقاط اللعبة لاحتبار سلامتها .. وعندما تنكسر اللعبة فى نهاية الامر 
جب ألا تخلف أى شظايا صغيرة وحادة أو ذات زوايا مدببة بمكن أن 


تؤذى الطفل . 


\۳ 


تتوفر برامج حاصة بالأطفال الموهوبين فى المدارس العامة فى 
مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا . 
ويوضع الاظفال الموهوبين فى صفوف للدراسة السربعة ف 
برامج اف تا عةةاطال الو هين هة غا و ين 
لایتمکن أبواهم من تحمل نفقات تدريب حاص باهظ التکا ليف 
وتتاح للطالب فرصة دراسة هذه البرامجح عن طريق معلمه أو 
عائلته . وعکن تقسم الأطفال ( کموهویین ) الى عدة اتحاهات من 
سنا الامجاز الآکاد عى N‏ أو الأديية ا الاأيداعية أ 
الابتكارية أو تنمية روح القيادة عند الطفل . 
وبالنسبة لوالدى الطفل اموهوب » فان وجود أبناء موهوبين 
لدا » يعنى ضمنا مزيداً من المسئولية ها ولأطفالها على حد سواء : 
وهنا يترك الآباء أطفاهم الموهوبين .. اتخاذ القرارات لأنفسهم فما 
ہمهم من المواضيع الدراسية » وتقول ام احد الموهوبين (انه من 
المهم بالنسبة له أن يختبر النجاح والفشل معا) . 
ومن بين عاذج الموهوبين الصغار » «سلم محمد» يبلغ من 
العمر ٠۳‏ عاماً > هو مثل زملائه الأذكياء » يفكر كالكبار » وهذا 
الصغبر ينتعل حداء حفیغا ا من القاش والمطاط ٠‏ يتماصی 
راتبا أسبوعيا يبلغ ۰ دولارات بصفته نائب مدير وکاتب حسابات 
وکر ادق د الک ا المصانع . 


E 


وعندما اعلن ف نشرة أحبار الموهوبين عن ١‏ سلجم مك ۾ ٠‏ 
فقد وصف الابراء عبقرية هذا الطفل بأن نعمة الموهبة هى عرد 
وك . ) 


وهؤلاء الموهوبين تتراوح أعارهم بين خحمسة و٤١‏ عاما لديم 
عادة معدلات ذکاء ویعد نظر بتعدی ما لدی بالغین کثیرین وشغفا 
جامحا لتحصيل العلم . ولم يكن هناك الكثير نما لا يستطيع عقل 
الصغار استكشافه › > لعل التاريخ يعيد نقفسه » فإن الموسيقار 
Oa‏ يكتب الموسييى وهو فى الخامسة » ولا أحد يعرف ما 
اذا كان هناك بین هولاء الأحداث « موتزارت » اخر ولکن هناك ذوو 
مهارات فاثقة مثل عازف البیانو « مایکل » ٠١‏ سنوات » وخبير 
الکبیوتر ( جاسون اینز) ٠١‏ عاما e E‏ الطفل 3 E‏ 
برنامج كمبيوتر للسيارات » يمكن السائق أينا ذهب من أن بيحدد 
مكانه بالضبط » كا صمم برنامجاً لحر لمساعدة الأطفال الذين يعانون 
من التلعثم «التأنى والبطء عند الأطفال فى الحديث » . 

إن مايقوم به هؤلاء الموهوبين الصغار » بمكن أن يكون مبشراً 
عا سيكون عليه المستقبل وذلك حسما يقول البير النفسى ( روبرت 
سيزر ) وقد أعدت إحدى الجامعات وهى جامعة ( جون هوبكنز ) 
برناحاً للببحث عن ذوى المواهب » بقصد الحاقهم بصفوف خاصة 
ہا . 


وكان من نتيجة هذا أن ارتفع عدد المدارس الصيفية الناصة 
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با لموهوبين ارتفاعاً كبيراً . إذ قفز من ٠١‏ مدارس إلى ٠٠١‏ مدرسة فى 
فترة لا تزيد عن ا 

وقد حصصت وزارة التعليم ف المدن الأوربية مبلغاً فى الانفاق 
عل ذوى العبقريات وتحسين برامج الموهوبين فى القطاعات المدرسية 
العامة . 


أ جقرة الكبيبوتر 


ق عرو ے املررست 


ماهى الصورة الى ستكون عاليما المدارس ف المستقبل ؟ 

ا ان انا کيا من التعليم الذى تعودنا عليه فى 
امدارس .. يمكن فى المستقبل أن يم استيعابه وتلقيه فى البيوت .. عن 
طريق أجهزة الكبيوتر .. بالإضافة إلى أن المدارس نفسها ستضم عددا 
أكبر من أجهزة حديثة للكبيوتر .. وسيتعلم المدرسون كيفية 
استخدامها بطريقة مبسطة جحيث تؤدى المهمة التعليمية فى وقت 
محدود .. ينصرف بعده التلاميذ إلى الأنشطة التى يميلون إليها ويؤدونها 
بقدر کبیر من الحب والاهمام . 

وكانت هذه التنبؤات قد نوقشت فى مؤتر انعقد لمدة ثلائة أيام 
بولاية « تکساس » اشترك فيه أعدادا كبيرة من المربين وأمناء المكتبات 
ومثلون عن صناعة التنكولوجيا المتقدمة . 


\۷ 


والمهم أن المشتركين ف المؤتمر اتفقوا فما بيهم على حقيقة أساسية 
هى أن التقدم فى العام يعنى ‏ بالدرجة الأولى - إنشاء نظام تربوى .. 
تعام فيه التلاميذ كيف يستخدمون الآلات الحديثة فى الأعال الى 
ا یا کا ن ا وا 

وفى الوقت الذى يتولى فيه الإنسان الال القیام بدور کبیر فى 
الأعال الى يكن برمجتها حى يتمكن من أداثها بشكل متقن .. 
سيكون على التلاميذ عب تطو:ر مهارات معينة يستككلون بها أعال 
الإنسان الالى مثل التذليل والتعرف على المشا كل واتخاذ القرارات 
وامكانية التكيف مع المواقف غير العادية . 
الدراسی الى تتصمن مقاییس معبار به للذ کاء .. وستصبح الأزشطة 
الحرة أساس المهارات الضرورية لخلق ثقافة جديدة . 

وبذلك یکون على رجال التعليم فى المستقبل تعليم الطلاب 
استخدام الكبيوتر بحيث يتعودون ‏ بالتدريج - على تلفى العلم من 
حلال شاشة الكبيوتر لأنہم محبون مشاهدة التليفزيون . 

إلا أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المدرسون هى مدى تأقلمهم 
بالسرعة المناسبة على العملية التعليمية بحيث تصبح أ كثر فعالية . وتتيح 
للطلاب فى المستقبل فرصة مناسبة لكى يتعاملوا مع الکبيوتر بشكل 
اک سوا کیت فط ے انا الات الف بن الت 
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واللجدير بالذ كر أن الكبيوتر سيستخدم ف تعليم التلاميذ الذين 
يعانون صعوبة فى القراءة . 

ویۇکد (ستانلى بوعرو) الأستاذ بجامعة ( أريزونا) .. « أن 
تعليم الأطفال كيفية استخدام الكبيوتر سيؤدى إلى تحقيق الفائدة 
بالنسبة للتلميذ المتوسط .. بالاضافة إلى الإفادة الى سيحصل علا 
المعلم نتيجة تعام وسائل جديدة للتدريب على المهارات الأساسية . 

لقد أصبح من الألوف أن يمتلك الطلاب والتلاميذ أجهزة 
كمبيوتر داحل النازل تماما كا هو موجود بالنسبة للتليفزيون 
والتليفون . 

بل إنه أصبح من المألوف أن تشترط الجامعات فى عدد كبير من 
دول العام على الطلاب الذين يريدون الالتحاق با امتلاك اجهزة 
كمبيوتر كشرط أساسى للالتحاق .. ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى 
أن أصبح ف إمكان الطلاب الحصول على أجهزة كمبيوتر بسعر 
مخفض خاص بهم .. فضلا عن أن مكتبات كل كلية جامعية 
أصبحت غنازن لأجهزة الكبيوتر .. لكى يسهل على الطلاب عملية 
شراء الأجهزة دون عناء الببحث عنها ف أما كن أخرى .. على اعتبار 
أن استعال الكبيوتر داحل المدارس وال جامعات أصبح أمرا لا مفر منه 
قبل حلول عام ۲۰٠۰‏ » . ) 
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